
 الربــاط - فســــرت أوســــاط دبلوماسية 
مارســــتها  التــــي  المضايقــــات  عربيــــة 
الســــلطات الجزائرية على الوفد المغربي 
برئاســــة وزير الخارجية ناصر بوريطة، 
أثناء حضوره اجتمــــاع وزراء الخارجية 
العرب التحضيري للقمة العربية، بخشية 
الجزائــــر من حضــــور العاهــــل المغربي 

الملك محمد السادس للقمة.
وقالــــت المصــــادر إن هاجس حضور 
العاهل المغربي للقمة جعل المســــؤولين 
الجزائرييــــن يخرجون عن كل ما له علاقة 
بالأصــــول والأعــــراف الدبلوماســــية في 

تعاطيهم مع الوفد الوزاري المغربي.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية عربيــــة 
مســــاء السبت أن الوفد الوزاري المغربي 
الموجــــود حاليا فــــي الجزائر فــــي إطار 
التحضيــــر للقمــــة العربيــــة يتعرض إلى 
مضايقات شديدة من السلطات الجزائرية 
وهو ما ألمــــح إليه وزير الخارجية ناصر 

بوريطة في تصريحات إعلامية.
وقال بوريطــــة إن ”التلاعب بالقواعد 
وعدم احتــــرام الأعــــراف والبروتوكولات 
يؤديــــان إلــــى الفشــــل“، أي فشــــل القمة 

العربية.
 وأضاف فــــي تصريحــــات للصحافة 
بالجزائــــر أنه ”يمكن للقمــــة أن تنجح إذا 
تجاوزنا الخلافــــات الجانبية، وتجاوزنا 
الاســــتفزازات التي لا حاجــــة إليها، وإذا 
تعامــــل البلــــد المضيــــف وفــــق القواعد 
التــــي تحكــــم القمم، ســــواء مــــن الناحية 

البروتوكولية أو الأعراف“.
تصرفــــات  مراقبــــون  واســــتغرب 
الســــلطات الجزائريــــة التــــي اعتبروا أن 
الهــــدف منها اســــتفزاز الوفــــد المغربي 
ودفعــــه إلى المغادرة، بعد أن أثار حضور 
الوفد التفاؤل بإمكانية مشــــاركة العاهل 

المغربي في القمة.

ولفــــت هــــؤلاء المراقبون إلــــى أن ما 
حدث للوفد المغربــــي يؤكد أن التوقعات 
بشــــأن عــــدم التــــزام الجزائــــر بالحيــــاد 
عندما أعلنت عن نيتها اســــتضافة القمة 
كانت في محلهــــا، رغم تظاهرها بذلك من 

خــــلال تســــليم المغرب دعوة للمشــــاركة.
ونقلــــت تقاريــــر إعلاميــــة مغربيــــة عــــن 
مصادر دبلوماســــية أن بوريطة طالب في 
الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء الخارجية 
العرب بإدراج نقطة تســــليح إيران لجبهة 
بالمســــيّرات  الانفصاليــــة  بوليســــاريو 
واســــتهدافها للأراضي العربية سواء في 
الخليــــج أو المغرب ضمن جــــدول أعمال 
الاجتماع، بيــــد أن وزير خارجية الجزائر 

رمطان لعمامرة رفض ذلك.
وقــــال مصــــدر دبلوماســــي لـ“إيلاف 
أن بوريطــــة علّق على العمامرة  المغرب“ 
قائــــلا ”ليــــس مــــن حقــــك الرفــــض هناك 
تصويــــت وإجمــــاع“. بيــــد أن لعمامــــرة 
تجاهــــل مــــا قاله الوزيــــر المغربــــي  لكن 
بوريطة أعــــاد طرح نفــــس الطلب ودعّمه 
معظم مــــن كان في قاعــــة الاجتماع، وفق 

ذات المصدر.
الدبلوماســــي  المصــــدر  وأوضــــح 
المغربي أن الوفد المغربي، مثله مثل بقية 
الوفود العربية، عانى من استفزازات أحد 
الموظفين الجزائريين الذي اتسم سلوكه 
بالعنــــف والهجوميــــة، وغيــــاب الحيــــاد 
وفرض وجهة نظره وفشله في البحث عن 

التوافق.
رفيــــع،  مغربــــي  دبلوماســــي  وقــــال 
فــــي تصريــــح لوكالــــة الأنبــــاء المغربية 

الرســــمية، إنــــه لا أســــاس مــــن الصحــــة 
للتقارير الإعلامية التــــي أوردت أن وزير 
الخارجيــــة المغربي غادر مــــكان اجتماع 
وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة 
العربية في الجزائر إثر خلاف مع نظيره 

الجزائري.
وأضــــاف الدبلوماســــي المغربــــي أن 
”الوفــــد المغربي بقي داخل القاعة واحتج 
علــــى عدم احترام خريطة المغرب كما هو 
متعارف عليها من قبل قناة جزائرية، مما 
اضطر الجامعة العربية الى إصدار بيان 
توضيحي ورئاســــة الجلســــة إلى تقديم 

اعتذار“.
ونفت جامعــــة الــــدول العربية الأحد 
أن يكــــون لهــــا أيّ ”شــــركاء إعلامييــــن“ 
في تغطيــــة أعمــــال القمة العربيــــة الـ31 
بالجزائر، مؤكدة عدم وجود صلةٍ لها بأيّ 

مؤسسة إعلامية تدّعي هذه الصفة.
وأوضحــــت الجامعــــة، في بيــــان، أن 
هذا ”النفــــي يأتي على خلفية نشــــر قناة 
(حكومية)   “AL24 NEWS” الجزائر الدولية
خريطــــة للعالــــم العربــــي علــــى موقعها 
الإلكترونــــي تُخالف الخريطة التي درجت 
الجامعة على اعتمادهــــا، مما أثار تحفظ 

الوفد المغربي“.
وتابعــــت أنهــــا ”لا تعتمــــد خريطــــة 
رســــمية مبينا عليها الحدود السياســــية 

للدول العربية بما فيها المملكة المغربية، 
بــــل تتبنى خريطــــة للوطــــن العربي دون 
إظهــــار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم 
الوحــــدة العربيــــة“. وأهابــــت الجامعــــة 
العربية بوسائل الإعلام ”توخّي الحرص 
الشديد في نســــبة المعلومات المنشورة 
أو  العربيــــة  للجامعــــة  مواقعهــــا  علــــى 

مؤسساتها“.
فيما قالت القناة الجزائرية، في بيان 
مقتضب الأحد، إنها ”تعتذر عن استخدام 
خريطة للوطن العربي غير تلك المعتمدة 
لدى الجامعــــة العربية“. وأكــــدت أن ذلك 
”لا يعــــدو إلا أن يكون خطأ فنيا من قســــم 

الغرافيكس“.
الأنبــــاء  لوكالــــة  المصــــدر  وشــــدد 
المغربية على أنه ”ليس من قواعد العمل 
وفق  وأعرافــــه،  المغربــــي  الدبلوماســــي 
تعليمات الملك محمد السادس، أن يغادر 
بوريطــــة قاعة الاجتماعــــات، بل أن يدافع 
من داخل أروقــــة الاجتماعات على حقوق 

المغرب المشروعة ومصالحه الحيوية“.

 لنــدن - ابتعـــدت العديـــد من الأســـر 
البريطانية عن الأطعمة الصحية بسبب 
التضخـــم المتفشـــي الـــذي يدفعها إلى 

تناول وجبات أقل تكلفة.
المســـتهلكين  لبيانـــات  ووفقـــا 
العـــادات  بشـــأن  القلقيـــن  والخبـــراء 
الغذائية للمواطنين اختفت الخضروات 
والأسماك الطازجة من قائمة الطعام في 
بريطانيـــا لتحل محلها أطبـــاق البيتزا 

المعلبة واللحوم المصنعة.
واعتـــادت جـــوان فاريـــر أن تقـــدم 
بانتظام لأطفالها الثلاثة وجبات عشـــاء 
من اللحم البقري المشوي أو مطبوخات 
مليئـــة بالخضـــروات الطازجـــة. ومـــن 
المرجح الآن أن تقـــدم لهم قطع الدجاج 
والبطاطا المقليـــة أو النقانق والبطاطا 

المهروسة، والتي تعتبر ”أرخص وأكثر 
قدرة على الإشباع“.

وتذهـــب معظـــم مدفوعـــات الرعاية 
الإيجـــار  إلـــى  الشـــهرية  الاجتماعيـــة 
ومحاولـــة مواكبـــة ارتفاع تكلفـــة الغاز 

والكهرباء.
وقالت الأم البالغة من العمر 44 عاما، 
والتي تباشـــر عمـــلا تطوعيـــا لجمعية 
خيريـــة فـــي مدينـــة بورتســـموث على 
الســـاحل الجنوبي لإنجلترا ”لا يبدو أن 
هناك ضوءا في نهاية النفق. تتســـاءل، 
متى ستنتهي المحنة؟ لكنها متواصلة“.
ومع ارتفاع أسعار البقالة في جميع 
المجالات، تفوقت تكلفة المواد الغذائية 
الطازجـــة إلـــى حـــد كبير على أســـعار 
المنتجـــات المجهـــزة والمعبـــأة، وفقا 

لمؤشـــر أسعار المســـتهلك الرسمي في 
المملكة المتحدة.

الخضـــروات  أســـعار  وارتفعـــت 
فـــي  المئـــة  فـــي   14 بنحـــو  الطازجـــة 
ســـبتمبر مقابل نفس الشـــهر من العام 
الماضي على ســـبيل المثـــال، بينما قفز 
اللحـــم البقـــري الطـــازج أيضا بنســـبة 
14 فـــي المئة، والأســـماك 15 فـــي المئة، 
والدواجـــن 17 فـــي المئـــة، والبيض 22 
في المئة، والحليب قليل الدســـم 42 في 

المئة.
وفـــي الآن نفســـه، ارتفعت أســـعار 
اللحـــوم المملحـــة أو المدخنة مثل لحم 
الخنزيـــر المقـــدد ورقائـــق البطاطـــس 
بوتيـــرة أبطأ بنحـــو 12 فـــي المئة لكل 
منهما، وارتفعت البيتزا المعبأة بنسبة 

10 في المئـــة تقريبـــا، وزادت الوجبات 
الخفيفة الســـكرية مثل العلكة بنسبة 6 
في المئة وزادت الشوكولاتة بنسبة تزيد 

قليلا عن 3 في المئة.
وتغيـــرت عـــادات التســـوق أيضـــا 
وفقـــا لبيانات حصرية من نيلســـين آي 
كيـــو. وانخفض حجـــم مبيعات الخضر 
الطازجـــة بأكثر من 6 في المئة واللحوم 
الطازجـــة بأكثـــر مـــن 7 فـــي المئـــة في 
أغســـطس، على ســـبيل المثـــال، بينما 
ارتفعـــت مبيعـــات الوجبـــات الخفيفـــة 

والحلويات بنسبة 4 في المئة تقريبا.
وتؤكد البيانات الاتجاه نحو الأغذية 
المصنعـــة التي تنطـــوي عليهـــا أرقام 
مؤشر أسعار المستهلكين، وهو ما يقلق 

خبراء الصحة.

وقالت شـــونا جـــودي مديرة أبحاث 
السياســـات في مؤسسة الغذاء الخيرية 
البريطانية التي تروج للأنظمة الغذائية 
الصحية إن ”هناك الكثير من الأدلة على 
أن النظـــم الغذائية الســـيئة التي تفتقر 
إلـــى الفاكهة والخضـــروات لها عواقب 
وخيمـــة علـــى الصحـــة. كمـــا نعلـــم أن 
الأطعمة الرخيصة المصنعة للغاية هي 

الأكثر تسببا في السمنة“.
وغالبا ما تحتوي المنتجات الغذائية 
المعبأة على مســـتويات غير صحية من 
الملح والدهون والســـكر، بالإضافة إلى 
محســـنات النكهة والمـــواد الكيميائية 
صلاحيـــة  مـــدة  لمنحهـــا  الحافظـــة 
أطول، كما أنهـــا مرتبطة بمخاطر أعلى 
للإصابـــة بالســـمنة وأمـــراض القلـــب 

والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من 
السرطانات.

وأصبـــح الطعام الطـــازج أكثر تكلفة 
لأنـــه يتطلب طاقـــة أكثر فـــي إنتاجه من 
المصنعة  الاســـتهلاكية  الســـلع  شركات 
مثـــل نســـتله ويونيليفر، والتـــي تتمتع 
بقـــدرة أكثر علـــى اســـتيعاب الهوامش 

بفضل حجمها.
ومقارنـــة بالعـــام الماضـــي، ارتفـــع 
متوســـط   ســـعر الأطعمة الصحيـــة مثل 
 8 مـــن  بأكثـــر  والأســـماك  الخضـــروات 
جنيهات إسترلينية (9 دولارات) لكل ألف 
سعرة حرارية في بريطانيا مقارنة بنحو 
3 جنيهات للأطعمة الأقل صحة مثل لحم 
الخنزيـــر المقدد ورقائق البطاطس، وفقا 

لبيانات من مؤسسة الغذاء.

 بيروت - أعاد خروج الرئيس اللبناني 
ميشـــال عون من الســـلطة فـــي ظل أزمة 
اقتصاديـــة وحالة فراغ سياســـي عمقها 
بقبول اســـتقالة حكومـــة نجيب ميقاتي، 
إلـــى أذهـــان اللبنانييـــن خروجـــه مـــن 
السلطة ســـنة 1990 تاركا البلد في حالة 

من الفوضى والفراغ.
وقـــال النائب في البرلمـــان اللبناني 
بلال الحشـــيمي إن الرئيـــس عون غادر 
قصـــر بعبـــدا   للمـــرة الثانية منتشـــياً 
بجمهوره، تاركاً لبنان الدولة ومواطنيها 
في حالة مزرية من الخراب كما في المرة 

الأولى عام 1990“.
ولفت الحشـــيمي إلى أنه ”بدلاً من أن 
يختتم عهده، بإشارة إيجابية، أمعن في 
تضخيم الأزمة التي تمر بها البلاد، فوقّع 
إعلامياً مرســـوم استقالة الحكومة، وهو 
لزوم مـــا لا يلزم، فالحكومة بقرارها هي، 
مســـتقيلة، ولا تنتظر منه سوى التوقيع 

الورقي على هذه الاستقالة“.
أنـــه  بيـــان  فـــي  الحشـــيمي  وذكـــر 
”بهـــذه الحركة الإعلامية الاســـتعراضية 
يؤكّـــد علـــى التعطيـــل المســـتمر الذي 
مارســـه بالوكالة عن رئيس حزب  التيار 
الوطني جبران باســـيل ويضرب بعرض 
الحائـــط كل الاستشـــارات النيابية التي

 أوصت بتسمية رئيس حكومة تصريف 
الأعمـــال نجيـــب ميقاتي  للمـــرة الثانية، 
لمنـــع  السياســـي  الابتـــزاز  ممارســـاً 
تشـــكيل الحكومـــة. غـــادر فخامته قصر 
بعبـــدا دون أن يعـــي أن بيـــروت مثـــل 
رومـــا احترقت فـــي عهده الثانـــي للمرة 

الثانية“.
وشكل قصر بعبدا العام 1989 مقصداً 
لـــلآلاف من مناصـــري عون الـــذي تولى 
حينها حكومة عســـكرية ورفض تســـليم 
الســـلطة إلى رئيس منتخـــب. وفي 1990 
تم إخراجه من القصر إثر عملية عسكرية 
قادهـــا الجيـــش الســـوري، ولجـــأ إلـــى 
الســـفارة الفرنسية، ثم توجه إلى فرنسا 
حيث أمضى 15 عاماً في المنفى وأسّس 

تياره السياسي.
وغـــادر عون الأحد القصر الرئاســـي 
بحضـــور الآلاف من مناصريه، مســـتبقاً 
انتهـــاء ولايتـــه بتوقيع مرســـوم اعتبار 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال مســـتقيلة، 
فـــي خطـــوة تزيد مـــن تعقيـــدات الفراغ 

السياسي الذي تدخله البلاد.
ومع عدم وجود مرشـــح قـــادر حتى 
اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في 
البرلمان يهدّد الشغور الرئاسي بتعميق 
أزمـــات البلاد في ظل انهيـــار اقتصادي 
متســـارع منذ ثلاث ســـنوات، ومع تعذر 
الانقســـامات  جـــراء  حكومـــة  تشـــكيل 

السياسية منذ مايو.

واســـتهلّ عون كلمتـــه بالقول ”اليوم 
صباحـــاً وجهـــت رســـالة إلـــى مجلـــس 
النواب ووقعت مرســـوم اعتبار الحكومة 

مستقيلة“.
وغادر عون القصر الرئاسي قبل يوم 
من انتهاء ولايته الرئاســـية منتصف ليل 

الاثنين – الثلاثاء.
ويدخل لبنـــان بدءاً مـــن الثلاثاء في 
مرحلة جديدة من الفراغ الرئاسي يتعين 
فيهـــا وفق الدســـتور انتقـــال صلاحيات 
الرئيس إلـــى مجلس الوزراء، مع فشـــل 
النواب خلال أربع جلســـات ســـابقة في 

انتخاب بديل.
لكنّ الخلافات السياســـية حالت منذ 
الانتخابات النيابية دون تشـــكيل حكومة 
جديـــدة، بينما تواصـــل حكومة تصريف 

الأعمال ممارسة مهامها.
ومنذ أســـابيع، يتبـــادل عون ورئيس 
ميقاتـــي  نجيـــب  المكلـــف  الحكومـــة 
الاتهامـــات بتعطيل تأليف حكومة نتيجة 

شروط وشروط مضادة.

وفـــي رســـالة وجّهها إلـــى البرلمان 
الأحـــد، بعـــد توقيعـــه مرســـوم اعتبـــار 
الحكومة مســـتقيلة، اتهم عـــون ميقاتي 
بأنه ”غيـــر راغب في تأليـــف حكومة بل 
الاســـتمرار على رأس حكومـــة تصريف 

أعمال“.
وأبـــدى اعتراضه علـــى أن ”تمارس 
هكـــذا حكومـــة (…) صلاحيّـــات رئاســـة 
الجمهورية بالوكالة حتى انتخاب رئيس 

جديد للجمهورية“.
ورغـــم أن خطـــوة عون تعد ســـابقة 
في تاريخ لبنان منذ إقرار الدســـتور عام 
1926، إلا أن خبراء دستوريين يقللون من 
تداعياتهـــا ويضعونها فـــي إطار صراع 

النفوذ بين الرجلين.
وفـــي رده على عون، قـــال ميقاتي إن 
توقيـــع المرســـوم ”يفتقر إلـــى أيّ قيمة 
البرلمـــان  رئيـــس  وأبلـــغ  دســـتورية“. 
نبيه بـــري في كتـــاب ”بمتابعة الحكومة 
لتصريـــف الأعمـــال والقيـــام بواجباتها 

الدستورية كافة“.
عمليـــاً  الحاليـــة  الحكومـــة  وتعـــد 
مســـتقيلة منذ الانتخابات البرلمانية في 
مايو. وعادة ما يصدر رئيس الجمهورية 
مرســـوم اعتبار الحكومة مســـتقيلة، في 
اليـــوم ذاتـــه الـــذي يوقّع فيه مرســـومي 
تعيين رئيس الحكومة وتشـــكيل حكومة 

جديدة.
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هاجس حضور الملك محمد السادس للقمة 

يدفع الجزائر إلى مضايقة الوفد المغربي

الغذاء الصحي أول ضحايا أزمة المعيشة في بريطانيا

عون يكرر سيناريو 

1990 بخروجه من بعبدا 

وترك لبنان في الفوضى بوريطة: التلاعب بالقواعد وعدم احترام الأعراف والبروتوكولات 
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ترحيب شكلي

عون غادر بعبدا   للمرة 

الثانية منتشيا بجمهوره، 

تاركا لبنان في حالة مزرية

بلال الحشيمي

ما حدث للوفد المغربي يؤكد 

أن التوقعات بشأن عدم 

التزام الجزائر بالحياد عندما 

أعلنت عن نيتها استضافة 

القمة كانت في محلها

عودة قوية 

للدبلوماسية الفرنسية 
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 عمان - قالت مصــــادر إن قرار العاهل 
الأردنــــي الملــــك عبداللــــه الثانــــي الأحد 
بحــــل مجلــــس الأعيــــان وإعادة تشــــكيله 
جــــاء نتيجة التجاذبــــات الداخلية وحالة 
الاستقطاب التي يشهدها المجلس، ما لا 
يتماشى مع التغييرات السياسية المقبلة 

في المملكة.
ويتألــــف مجلــــس الأعيــــان، بمــــا فيه 
الرئيــــس، من عدد لا يتجــــاوز نصف عدد 
مجلس النواب (الغرفــــة الأولى للبرلمان 
ويبلغ عدد مقاعده 130 نائبا)، ويتم تعيين 
الأعضاء والرئيس من قبل الملك مباشرة، 

وفق الدستور الأردني.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، تضمنت 
القائمة الجديدة بموجب الأمر الملكي ما 
يصــــل إلى 65 عضوا. وتــــم تعيين فيصل 
الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 

تاريخ الثلاثين من أكتوبر 2022.
وكان العاهــــل الأردنــــي قــــد أصــــدر 
منتصــــف ســــبتمبر الماضــــي مرســــوما 
بتعييــــن الفايز رئيســــا لمجلــــس الأعيان 

لولاية ثانية.
ومدة رئاســــة مجلس الأعيان عامان، 
ويجــــوز التمديــــد لولاية ثانيــــة، أما مدة 
العضويــــة في المجلس فهي 4 ســــنوات، 
لكن يحــــق للملك دســــتوريا حل المجلس 
وتعييــــن أعضــــاء جــــدد. وجرى تشــــكيل 
المجلس المنحل في الســــابع والعشرين 

من سبتمبر 2020.
وكشفت مصادر أن الخلاف الذي وقع 
مؤخــــرا في مجلــــس الأعيان بيــــن قطبي 
المجلــــس نائب الرئيس ســــمير الرفاعي 

والاقتصادية  الماليــــة  اللجنــــة  ورئيــــس 
لحــــل  مقدمــــة  كان  الصرايــــرة،  جمــــال 
المجلس وإعادة تشــــكيله بشكل تتناسب 
فيه التركيبة الجديدة مع المرحلة القادمة 
بســــياقات  المرتبــــط  الجديــــد  والشــــكل 
تحديث المنظومة السياسية والاستعداد 

للحياة الحزبية الجديدة.

ووقفــــت اصطفافــــات بعــــض الأعيان 
خلــــف الصرايــــرة فــــي حيــــن أن آخريــــن 
دعموا موقــــف الرفاعي وأغلب التقدير أن 
رئيس الأعيــــان الفايز على مســــافة أقرب 
إلــــى الصرايــــرة، خاصــــة في ظــــل النقد 
الذي وجهــــه الفايز بدايــــة تولي الرفاعي 
اللجنة الملكية لتطوير منظومة الإصلاح 
السياسي التي كان يطمح الفايز لأن يكون 
علــــى رأســــها الأمر الذي يعطــــي خيار أن 

الفايز يميل برأيه لمن يناكفون الرفاعي.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن حالــــة 
الاســــتقطاب التــــي ظهــــرت فــــي مجلس 
الأعيان دفعت إلى تسريع التفكيك وإعادة 
التغييــــرات  ســــياقات  ضمــــن  التركيــــب 

المستجدة.

 عفريــن (ســوريا) - تخطط الســـلطات 
التركيـــة لدمج فصائـــل الجيش الوطني 
الحر الموالي لها شـــمال ســـوريا ضمن 
جيش موحد وتحت قيادة مركزية، بهدف 
إنهـــاء حالـــة الفصائليـــة التي تتســـبب 
فـــي تكرر حـــالات الاقتتـــال الداخلية، ما 
يســـاعدها علـــى ضبط التمرد وتســـهيل 
مســـاعيها للتطبيع مع النظام الســـوري 

في دمشق.
آي“  إيســـت  ”ميـــدل  موقـــع  ونقـــل 
البريطانـــي عن مصادر أمنية تركية أن كل 
المجموعات والمكونـــات التابعة للجيش 
الوطنـــي الحـــر ســـتُحل بموجـــب الخطة 

الجديدة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جميع 
الفصائـــل العســـكرية التابعـــة للجيـــش 
الوطنـــي الحر ستنســـحب مـــن المناطق 

المدنية، وســـيجري تشكيل جيش نظامي 
بقيادة مركزية، فيما اســـتبعدت دمج هيئة 
تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) داخل 
الجيش الوطني الحر، لأنها ليســـت جزءا 

من الحسابات التركية.
حســــن  السياســــي  المحلل  ويعتقــــد 
النيفي أن ســــعي الحكومة التركية لدمج 
الفصائــــل العســــكرية في جيــــش واحد، 
يهدف إلى إزالة الحرج عنها في موضوع 
انتشــــار الفســــاد والفوضى الأمنية، على 
اعتبــــار أن النقد الذي يطــــال تلك الحالة 
الفصائليــــة كان يشــــمل الحكومة التركية 

كونها الجهة المشرفة أو الراعية.
وبـــدأت أنقرة خلال الفتـــرة الأخيرة 
تتقارب مع حكومة بشـــار الأســـد بشكل 
لافت، ومن ثم بـــرزت الرغبة في التقارب 
من خلال تصريحات المسؤولين الأتراك، 

بـــدءا مـــن الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان، وصـــولا إلى وزيـــر خارجيته 
جاويش أوغلو، الذي أكـــد قبل أيام على 
أهمية التوصـــل إلى حل بيـــن الحكومة 

السورية والمعارضة السورية.
ويشير النيفي إلى ضرورة النظر إلى 
هذه المسألة من زاوية الاستدارة التركية 
باتجـــاه التطبيع مع الحكومة الســـورية 
بدمشق، ذلك لأن أي تقارب أو أي مشروع 
مصالحة أو تطبيع مع دمشـــق يستوجب 
مـــن الجانـــب التركـــي إعـــادة النظر في 
الحالة الفصائلية أو في مجمل ما يسمى 
بـ“الجيـــش الوطني الحـــر“، الذي ترعاه 

وتصرف عليه الحكومة التركية.
ويؤكد محللون أن تركيا تريد إحكام 
قبضتهـــا على شـــمال ســـوريا وإظهار 
بعض الاســـتقرار فيه، ومـــن ثم تحقيق 
المصالحة، وإن كانت هشـــة، بين دمشق 
ومعارضتهـــا، إلـــى جانـــب حلحلة ملف 
اللاجئين السوريين في تركيا وإعادتهم 
إلـــى شـــمال ســـوريا، مما يعـــزز فرص 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة بزعامة رجب 
طيب أردوغان في الانتخابات الرئاســـية 
التركية المقبلـــة، وكذلك تبييض صفحة 
الحكومة التركية من ســـجل الانتهاكات 
والتجـــاوزات التـــي ارتكبتهـــا فصائـــل 

الجيش الوطني الحر.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاســـية في 
تركيا، تســـعى أنقرة إلـــى إيجاد حالة من 
الاســـتقرار في الشـــمال الســـوري لطالما 
تســـببت الفصائـــل المختلفة فـــي فقدانه، 
كما تنـــوي إعادة عدد كبيـــر من اللاجئين 
السوريين إلى هذه المنطقة، وهذا يتطلب 
اســـتقرارا أمنيـــا مـــن جهـــة، ودعمـــا من 

الواضح أن تركيا ستعمل على استجراره 
من دول الاتحاد الأوروبي التي لا ترغب في 
تدفـــق المزيد من اللاجئيـــن عبر الأراضي 

التركية.
وخلال الأســـابيع الماضية، توســـعت 
هيئة تحرير الشـــام شـــمال غرب سوريا، 
لتبســـط ســـيطرتها علـــى مدينـــة عفرين، 
وتقدمـــت نحو مدينة أعـــزاز، أبرز مناطق 
المعارضة في شـــمال سوريا، والتي كانت 
تحت سيطرة ما يسمى بـ“الجيش الوطني 
الحـــر“ المدعـــوم من أنقرة، وســـط صمت 
تركي حـــذر على الرغم مـــن تبعية فصائل 

الجيش الوطني الحر لها.
ويقـــول محللـــون إنـــه مـــا كان لهيئة 
تحرير الشـــام التقدم في مناطق ســـيطرة 
الفصائل لولا ضوء أخضر تركي، لتتدارك 
أنقـــرة فيمـــا بعـــد حســـاباتها وتفضـــل 
توحيـــد الفصائـــل المواليـــة لهـــا عوض 
تهميشها لصالح هيئة تحرير الشام خدمة 

لحساباتها الإقليمية والدولية.
ويشير محللون إلى أن سيطرة هيئة 
تحرير الشـــام على الشـــمال الســـوري، 
بحيث تكون هي الجهة الوحيدة الفاعلة 
في المنطقة، ســـتجعل من تركيا اللاعب 
الرئيسي في الشـــمال السوري بواسطة 
الهيئة، وبذلك ســـتعلم الـــدول الأوروبية 
أن تركيا هي من تسيطر فعليا، وبالتالي 
ســـتكون هنـــاك مصلحـــة أوروبية بدعم 
تركيا لوقف موجات اللاجئين حيث يقيم 
فـــي تركيا نحو 4 ملايين لاجئ ســـوري، 
فالإبقـــاء عليهـــم والحفـــاظ عليهـــم في 
مناطقهم من خـــلال التنمية الاقتصادية 
وإنشـــاء البنى التحتية مـــن الأولويات 

الأوروبية.

 القاهــرة - رغم الزخـــم الإعلامي في 
مصـــر حـــول المؤتمـــرات الاقتصاديـــة 
واللقاءات السياسية وإحاطتها باهتمام 
رسمي، يبدو المواطن العادي عازفا عن 
متابعتها، وتمر على كثيرين بلا اكتراث 
مع تفاعلاتها، حيث يشكو عدد كبير من 
المصريين من الأزمـــة الاقتصادية التي 
تعيشها البلاد، وأدت إلى ارتفاع أسعار 

العديد من السلع والخدمات.
وأوحى عـــزوف شـــريحة كبيرة من 
الناس عن متابعـــة المؤتمر الاقتصادي 
الـــذي عقد الأســـبوع الماضـــي بتراجع 
منســـوب ثقـــة الشـــارع فـــي الفعاليات 
التي تنظمهـــا الحكومة ما لـــم تؤد إلى 
الخـــروج مـــن دوامـــة الأزمـــة الراهنة، 
وبدت مؤسســـات رســـمية في واد وفئة 
كبيـــرة من المواطنين تســـير في اتجاه 
معاكـــس، مـــا تســـبب فـــي فجـــوة بين 
الطرفين حول طريقة الخروج من المأزق 

وتداعياته.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى الحوار 
الوطني الذي تشـــارك فيه الحكومة وقوى 
معارضـــة، فحتـــى الآن أخفقـــت التغطية 
الإعلامية الواســـعة له في إقناع فئة كبيرة 
من المصريين بأهميته السياسية، وعمقت 
اجتماعاتـــه النخبويـــة من رؤيـــة غالبية 
البســـطاء بأن أهدافه لن تهمهم إلا بالقدر 
الـــذي يفضـــي إلـــى مـــردودات اقتصادية 

مباشرة عليهم.
المؤتمـــر  تابعـــوا  مـــن  واكتشـــف 
الاقتصـــادي أن الحكومـــة ومؤسســـاتها 
ورجـــال الأعمال والخبراء الذين شـــاركوا 
فيه كأنهم خاطبوا نخبـــة معينة، وهو ما 
ظهر من خلال تجاهـــل منصات التواصل 
الاجتماعـــي لمـــا تمخّض عنـــه بعد ثلاثة 
أيام من المناقشـــات، فقد باتت المنصات 
مقياســـا لنبض الناس تجـــاه الحديث عن 
سياسات الحكومة الاقتصادية وما تخطط 

له والجـــدوى منها، رغم الإجراءات الهامة 
التي تم الإعلان عنها.

عبدالفتاح  المصــــري  الرئيــــس  ووجه 
السيســــي الحكومــــة فــــي كلمتــــه بختــــام 
المؤتمر الاقتصادي، قائلا ”أوجه الحكومة 
بالعمل علــــى عدم تحميــــل المواطن أعباء 
إضافيــــة خلال الفتــــرة المقبلــــة نظرا إلى 
الظــــروف الاقتصاديــــة العالميــــة“، وهــــي 
إشــــارة تعني أن المؤتمر لــــم يعقد للنخبة 
فقــــط، لكن مــــن أجل تخفيــــف المعاناة عن 

المواطنين.
رئيـــس  مدبولـــي  مصطفـــى  وأشـــار 
المؤتمـــر  جلســـات  خـــلال  الحكومـــة 
خطيـــرة  إحصائيـــة  إلـــى  الاقتصـــادي 
بتأكيـــده أنه تم إجراء اســـتطلاع رأي بين 
المستثمرين والمواطنين في الشارع حول 
القرارات والمحفزات التي أصدرتها الدولة 
والمســـتوى  الاســـتثمار  مناخ  لتحســـين 
المعيشـــي ومعـــدلات التنميـــة، وتبين أن 

الغالبية لا تعرف شيئا عنها.
وترتب على هذا الواقع أن نسبة كبيرة 
مـــن الجمهور الذي يشـــكو مـــن الظروف 
الاقتصاديـــة لا تهتم بمـــا تتبناه الحكومة 
مـــن خطـــط تصب فـــي صالحها مـــا يزيد 
عليها عـــبء ترضية الناس، فمهما اتخذت 
مـــن قرارات فهي لا تحظى بتأييد واســـع، 
طالمـــا أنها في نظـــر هؤلاء تســـببت في 
وصول الأوضاع إلى ما آلت إليه من تخبط 

في تحديد الأولويات.
ويفضي تجاهل الشارع لطبيعة الأزمة 
الاقتصاديـــة وغض الطرف عـــن الاهتمام 
بـــأي تحـــرك لتخفيـــف تداعياتهـــا إلـــى 
مضاعفة الضغوط الواقعة على الحكومة، 
ويســـهم أيضا فـــي زيادة الشـــكوك حيال 
العامة  بالأوضـــاع  المرتبطة  السياســـات 
في ظل تصاعد حدة الغضب في الشـــارع، 
والجهـــل بتفاصيـــل ما يخـــص النواحي 

الاقتصادية.
وقــــال عبدالحميــــد زيــــد أســــتاذ علم 
الاجتماع السياســــي إن الحكومة بحاجة 
إلــــى التواصــــل مــــع النــــاس فــــي الملف 
الاقتصــــادي بخطاب شــــعبي، فالمجتمع 
يضــــم 40 فــــي المئة ممــــن ينقصهم الحد 
الأدنى مــــن الوعــــي، ولا علاقــــة لهم بكل 
ما يــــدور حولهم من قــــرارات وتصورات 
اقتصاديــــة أو سياســــية أو اجتماعيــــة، 

وهؤلاء يفترض أنهم القاعدة الأهم.

وأضاف لـ“العرب“ أن الزخم الإعلامي 
الذي حظي بـــه المؤتمـــر الاقتصادي لم 
يحقـــق الغرض من المتابعة الشـــعبوية، 
لأن الحـــدث يناقـــش قضايـــا متخصصة 
ومهنيـــة لا يـــدرك معناها كثيـــرون، رغم 
نتائجها المؤثـــرة، فالأغلبية تحتاج أولا 
إلى الإحساس بنتائج العائد الاقتصادي 
على حياتهم مباشرة ومدى ما يحدث من 

تحسن في ظروفهم المعيشية.
ويشـــير الوضـــع الراهن فـــي مصر 
إلـــى أن شـــريحة من النـــاس تتعامل مع 
الحكومـــة،  تنظمهـــا  التـــي  الفعاليـــات 
الاقتصاديـــة والسياســـية والمجتمعية، 
كوسيلة لتهدئة غضب الشارع ليس أكثر، 
علـــى غرار اللقاءات الشـــبابية الســـابقة 
التي لم ينبثق عنها تحســـن ملموس في 
أوضاع الشـــباب بشكل يرضي طموحات 

من اهتموا بها.
ويعكس عدم مبالاة الشارع كثيرا بما 
يجري من مؤتمرات حالة إحباط يعيشها 

النـــاس بســـبب إصـــرار الحكومـــة على 
إقناعهـــم بواقع خيالي، فهـــي لا تتوقف 
عن الحديث حول ارتفاع معدلات التنمية 
وانخفاض البطالة وتحســـن المســـتوى 
المعيشـــي وزيادة أعداد المستفيدين من 
مظـــلات الحماية الاجتماعيـــة المتعددة، 
بينما منســـوب الفقر يتصاعد والظروف 
والانســـداد  قســـوة،  أكثـــر  المعيشـــية 
السياسي لم يشهد انفراجة حقيقية حتى 

الآن.
ولدى شـــريحة من المواطنين شعور 
بأن المؤتمر الاقتصادي مثلا كان أشـــبه 
بفعاليـــة بحثـــت خلفهـــا الحكومـــة عن 
انتصار سياسي يدعم إنجازاتها ويسوق 
لقراراتها، مســـتفيدة من الزخم الإعلامي 
المحلـــي، على أمل أن تتمكـــن من تغيير 

النظرة السلبية لها.
ولا يســـتهوي البســـطاء في مصر أن 
تخاطبهـــم الحكومة بطريقـــة تعتمد على 
تجميـــل الصـــورة ونقـــل شـــعور للناس 

بأنهم يعيشـــون في واقع جيد، ولا تصل 
معاناتهـــم إلـــى صانع القـــرار، في حين 
يبحث هؤلاء عن أنفســـهم ضمـــن قائمة 

أولويات المؤسسات الرسمية.
كما لا يســـتهوي هـــؤلاء الحديث عن 
معانـــاة شـــعوب أخرى وأهميـــة الصبر 
وزيادة فائض القـــدرة على التحمل دون 
رؤية تؤكد أن المســـتقبل ســـوف يشـــهد 

تحسنا ملموسا.
ولذلـــك كانت النتيجـــة أنهم يديرون 
ظهورهـــم لكثير من الفعاليات الرســـمية 
النخبـــة  إلـــى  موجهـــة  تبـــدو  التـــي 
والسياســـية  والاقتصادية  المجتمعيـــة 

أكثر من غيرهم.
وتســـتهدف الحكومة إعـــادة صناعة 
الأمـــل لـــدى المواطنيـــن وإقناعهـــم أن 
الأوضاع ليست ســـيئة للغاية، ما يخلق 
حالة من التفـــاؤل عند المصريين ويغلق 
الباب أمام دعوات التحريض ضد النظام 
الحاكـــم مـــن خـــلال التركيز علـــى تردي 

الأوضـــاع المعيشـــية وارتفاع منســـوب 
الفقـــر بذريعـــة السياســـات الاقتصادية 
الحكومـــة  تتمســـك  التـــي  الخاطئـــة 

بتطبيقها.
وأوضـــح زيـــد أن الحكومـــة تراهـــن 
على الصفـــوة لتحريك الـــرأي العام لدعم 
التوجهـــات الاقتصاديـــة، لكـــن مـــا يهـــم 
المواطـــن هـــو الحصـــول على ســـعر أقل 
للســـلع، وراتـــب معقـــول، ولذلـــك تظهـــر 

المتابعة الجماهيرية ضعيفة.
وسواء فهمت الحكومة رسائل الشارع 
بشـــأن الفعاليات الرســـمية أم لا أصبحت 
لتقريـــب  خطواتهـــا  بتســـريع  مطالبـــة 
المســـافات مع الناس، وعـــدم مخاطبتهم 
الجمهـــور  يتابعهـــا  لا  جلســـات  عبـــر 
المستهدف، مع إجراء تعديلات جذرية في 
خارطة الأولويـــات، لأن الغالبية لا تعنيها 
الكبرى  والمشروعات  والاستثمار  التنمية 
إلا إذا اصطحبـــت معها مـــردودات فورية 

تغير حياتهم للأفضل.

الإثنين 22022/10/31

السنة 45 العدد 12583 أخبار
الإحباط يعمق الفجوة بين المصريين وحكومتهم

المصريون يعتبرون الجهود الحكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية وسيلة لتهدئة الغضب لا أكثر

الرغيف أولا

تمرد الفصائل يربك حسابات تركيا

ــــــين بالجهود التي تبذلها حكومتهم في مواجهة  يعكس عدم اهتمام المصري
الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بالبلاد والســــــبل الكفيلة بمعالجتها رغم 
ــــــاب المواطنين الباحثين  الزخم الإعلامــــــي الذي يرافقها، الإحباط الذي ينت
عن تحســــــين معيشتهم بدلا من جهود عادة ما تصنف ضمن خانة تخفيف 

الاحتقان الشعبي.

ما يهم المواطن هو 

الحصول على سعر 

أقل للسلع 

عبدالحميد زيد

حالة الاستقطاب التي 

ظهرت في المجلس 

دفعت إلى تسريع 

التفكيك وإعادة التركيب 

ضمن سياق التغييرات

حسابات التقارب مع دمشق تدفع تركيا 

إلى ضبط الفصائل شمال سوريا

الخلافات تجبر العاهل الأردني 

على حل مجلس الأعيان 

وإعادة تشكيله

أحمد حافظ

ّ



 واشــنطن - تــــدرس الإدارة الأميركية 
جملــــة مــــن الإجــــراءات العقابيــــة ضــــد 
المملكــــة العربية الســــعودية، ومن بينها 
إبطاء المســــاعدت العســــكرية بما يشمل 
تســــليم شــــحنات من صواريخ باتريوت، 
لكنها ليســــت في وارد إقــــرار أي خيارات 
أو المضي بها قبل شــــهر ديسمبر، موعد 

الاجتماع المقبل لتحالف أوبك.
الولايــــات  بيــــن  العلاقــــات  وتشــــهد 
المتحدة والســــعودية توتــــرا على خلفية 
قــــرار تحالف أوبك+ خفــــض إنتاج النفط 
بمقــــدار مليوني برميــــل يوميا ابتداء من 
نوفمبــــر، حيــــث اعتبــــرت إدارة بايدن أن 
قرار الكارتل النفطي الذي تقوده الرياض 
وموســــكو ذو مسحة سياسية، وهو الأمر 
الذي تنفيه بشــــدة الســــعودية، وتعتبره 
قرارا ”اقتصاديا بحتا“ فرضته الضرورة.

وتوعد المسؤولون الأميركيون، وفي 
مقدمتهم الرئيس جو بايــــدن، بالرد على 
القرار، خاصين بالذكر الســــعودية، التي 
أظهرت إلــــى حد الآن تعاطيــــا ”ناضجا“ 
مع الحملة الأميركية، لكن من غير المؤكد 
ما إذا كان ذلك سيســــتمر طويلا في حال 
اتجهــــت الإدارة الأميركيــــة إلــــى اتخــــاذ 
قــــرارات عمليــــة تســــتهدفها علــــى أرض 

الواقع كتجميد صفقات الأسلحة.
الإخبارية  ”أن.بي.سي“  شبكة  ونقلت 
الأميركية عن مســــؤولين أميركيين اثنين 
ومصــــدر مطلــــع علــــى مناقشــــات تجري 
فــــي البيــــت الأبيــــض، القــــول إن بعض 
فكرة  يؤيدون  العســــكريين  المســــؤولين 
إبطاء المســــاعدت الدفاعية للرياض، لكن 
آخرين يــــرون أن العلاقة العســــكرية بين 
الولايــــات المتحدة والســــعودية يجب أن 

تكون بمعزل عن أي إجراءات انتقامية.
ولــــدى الســــعودية عقــــد لشــــراء 300 
صاروخ موجه تستخدم في أنظمة الدفاع 
الجــــوي من طــــراز باتريــــوت، والتي تعد 
بالغة الأهمية بالنسبة للسعوديين الذين 
بالصواريخ  مستمرة  تهديدات  يواجهون 
يطلقهــــا  التــــي  المســــيّرة،  والطائــــرات 

الحوثيون في اليمن.
ووفقا للشبكة الأميركية، يشعر بعض 
القادة العســــكريين بالقلــــق من أن تأخير 
تســــليم صواريــــخ باتريوت للســــعودية 
الأميركيــــة  القــــوات  يعــــرض  أن  يمكــــن 
والمدنييــــن فــــي المملكة للخطــــر، فضلا 
عن أنه يشــــكل تهديدا للعلاقات الدفاعية 

والأمنية الإقليمية.
والولايــــات  الســــعودية  وترتبــــط 
المتحدة بشراكة عســــكرية متينة لعقود، 
وقد شــــهدت هذه الشــــراكة بعض الهزات 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، لكنهــــا ظلت 
صامدة، ويرى مراقبون أن مســــعى إدارة 
بايدن للزج بهذه الشــــراكة في معركة لي 
ذراع مع المملكة توجه خطير، من شــــأنه 
أن يلحق ضررا كبيرا بالولايات المتحدة 
نفسها، حيث إن الرياض لن تقف مكتوفة 
الأيــــدي وبالتأكيد ســــترد على أي خطوة 
في هــــذا الإطار، من قبيل تعزيز انفتاحها 

العسكري على الصين وروسيا.
وقال مســــؤولون عســــكريون حاليون 
وســــابقون إنهم رفعــــوا القضية إلى كبار 
مســــؤولي البيــــت الأبيــــض، وأبلغوهــــم 
بضــــرورة فصل العلاقات العســــكرية عن 
باقي المســــائل، وهو ما يتماشــــى مع ما 
فعلتــــه الإدارات الأميركية الســــابقة عند 

حصول خلافات دبلوماسية.
وأكد المسؤولان الأميركيان والمصدر 
المطلــــع على المناقشــــات أن إدارة بايدن 
منفتحــــة علــــى جميع الخيــــارات، لكن لم 
يتــــم اتخاذ أي قرار حتــــى الآن، ومن غير 
المرجــــح أن تكــــون هناك أي قــــرارات في 

المستقبل القريب.

وأشاروا إلى أن اجتماع أوبك المقبل 
المقرر في ديســـمبر سيكون بمثابة نقطة 
التحول. وقالوا إن الســـعوديين في حال 
رفعوا من كميـــات الإنتاج بعد الاجتماع، 
فمن الممكن ألا تتخـــذ الولايات المتحدة 

أي إجراءات ضد المملكة على الإطلاق.
وقال المســـؤولان للشـــبكة إن هناك 
خيـــارا آخر مطروحا علـــى الطاولة وهو 
اســـتبعاد الســـعوديين من أي تدريبات 
ومشاركات عسكرية مقبلة، كالاجتماعات 
وأضـــاف  الإقليميـــة.  المؤتمـــرات  أو 
المســـؤولان أنه لا يزال مـــن المرجح أن 
يشـــارك الســـعوديون في تمرين عسكري 
قادم وبعض الالتزامات الإقليمية الأخرى 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد مســـؤولون حاليون وســـابقون 
أنـــه لا توجـــد حتـــى الآن أي مناقشـــات 
جادة بشـــأن تغيير طبيعة وجود القوات 
الأميركية في المملكة العربية السعودية 
فـــي الوقـــت الحالي. لكنهم أشـــاروا إلى 
تناقـــش  بـــدأت  الأميركيـــة  الإدارة  أن 
بعـــد قرار خفـــض إنتاج النفط مباشـــرة 
مسائل متعلقة بوجود القوات الأميركية 
فـــي الســـعودية، كأعـــداد الجنـــود وما 
الذي يفعلونـــه هناك وكلفة نشـــرهم في 

السعودية.

البيـــت  أن  المســـؤولون  وأوضـــح 
الأبيـــض غاضـــب ويريـــد فعـــلا معاقبة 
الســـعوديين، لكن الأمر معقـــد نظرا لأن 
الشـــركاء والحلفاء الآخرين في المنطقة 
يعولون على المملكة العربية السعودية.

وقال أحـــد المســـؤولين الأميركيين 
في تصريحات للشـــبكة التـــي ترجمتها 
”الحـــرة“، ”يجـــب أن يكون هنـــاك توازن 
بيـــن معاقبـــة الســـعودية، وعـــدم جعل 
الأمور أكثر صعوبة أو خطورة بالنسبة 

للولايات المتحدة“.
وذكر أحد مســـؤولي البيت الأبيض 
أن بينما يجري النظر في إجراء تغييرات 
المقدمـــة  الأمنيـــة  المســـاعدات  علـــى 
للريـــاض، فـــإن إدارة الرئيس جو بايدن 
ليســـت في عجلة من أمرهـــا لاتخاذ قرار 

بهذا الشأن.
البيـــت  باســـم  المتحدثـــة  وكانـــت 
الأبيض كارين جـــان بيير أوضحت قبل 
أيام خلال ندوة صحافية أن إدارة بايدن 
”تواصـــل التفكير بشـــكل إســـتراتيجي 
في ماهيـــة عملية مراجعـــة علاقتها مع 
السعودية، وكيف ستمضي قدما في هذه 

العلاقة“.
وأضافت جان بيير ”إننا سنراقب ما 
ستفعله المملكة خلال الأسابيع المقبلة، 

وسنبلغ بمشاوراتنا ومراجعتنا“.
وكان تحالـــف ”أوبـــك بـــلاس“ الذي 
يضـــم أعضـــاء منظمة الـــدول المصدرة 
بقيادة الســـعودية وعشر  للنفط ”أوبك“ 
دول أخرى منتجة للنفط تقودها روسيا، 
قد قرر مطلع أكتوبـــر خفض المعروض 
الرسمي بمقدار مليوني برميل في اليوم 
اعتبارا من الأول من نوفمبر، ما أدى إلى 
ارتفاع الأسعار قبيل انتخابات التجديد 
النصفي للكونغـــرس، التي يراهن عليها 
الديمقراطيـــون للحفاظ على ســـيطرتهم 

على مجلسي النوب والشيوخ.

 عدن - صعّد الحوثيون من هجماتهم 
على عـــدد من الجبهات في جنوب اليمن 
فـــي مـــا بـــدا ردّا على موقـــف المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي الحاســـم داخـــل 
مجلس القيادة الرئاســـي برفض تقديم 
المزيد من التنـــازلات للجماعة الموالية 

لإيران.
وشن الحوثيون مساء الأحد هجوما 
على جبهة كرش بمحافظة لحج (جنوب 
اليمـــن)، بعد هجمـــات مماثلة شـــنتها 
الجماعـــة طـــوال الفتـــرة الماضية على 
جبهـــات يافـــع ومكيـــراس، بالتـــوازي 
مـــع اســـتهداف مواقـــع اقتصاديـــة في 
محافظتي حضرموت وشبوة باستخدام 

الطائرات المسيرة.
لتوجيـــه  الحوثيـــون  ويســـعى 
رســـائل للقوى الجنوبيـــة وفي مقدمتها 
المجلـــس الانتقالـــي عن قدرتهـــم على 
اســـتهداف مواقع عســـكرية واقتصادية 
في المحافظـــات الجنوبية المحررة في 
حال اســـتمر الموقف المناهض لتقديم 
تنازلات جديـــدة داخل مجلـــس القيادة 
الرئاسي، والدفع باتجاه استئناف خيار 
الحسم العسكري الذي يتزعمه عيدروس 
الزبيـــدي رئيـــس المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبـــي وأبوزرعـــة المحرمـــي قائـــد 
قوات العمالقة الجنوبية داخل المجلس 

الرئاسي.

وتتناغـــم الهجمـــات الحوثيـــة مـــع 
ينتهجـــه  الـــذي  الإعلامـــي  الخطـــاب 
إخوان اليمن وبعض القوى السياســـية 
التي تتخـــذ موقفا عدائيـــا تجاه بعض 
المكونـــات الجنوبية المطالبة بانفصال 
الجنـــوب، وهـــو ما يشـــير إلى ســـعي 
الحوثي لكسب ولاء جزء من الشارع في 
الشمال المناهض للانقلاب، على قاعدة 

الحفاظ على الوحدة اليمنية.

الهجـــوم  لـــدلالات  قراءتـــه  وحـــول 
الحوثـــي على الجبهـــات الجنوبية، قال 
رئيـــس مركز فنار لبحوث السياســـيات 
عـــزت مصطفـــى إن جماعـــة الحوثـــي 
تتصرف بطريقة هستيرية نتيجة سقوط 
رهاناتها علـــى الهدنة، إذ كانت تأمل أن 
اســـتمرارها في ابتزاز المبعوث الأممي 
تعجيزية  بشـــروط  غروندبـــرغ  هانـــس 
ســـيدفعه إلى الضغـــط علـــى الحكومة 
الشـــرعية لتلبيتهـــا كخطـــوة لإضافـــة 
شـــروط تعجيزيـــة أخرى لاحقـــا، وهو 
التكتيـــك الذي دأبت عليه مع المبعوثين 

الذين سبقوا غروندبرغ.
تصريحات  فـــي  مصطفـــى  وأشـــار 
إلـــى أن جماعـــة الحوثـــي  لـ“العـــرب“ 
تحاول اليوم إثبـــات أن بإمكانها تنفيذ 
تهديداتها ومنها استهداف ميناء الضبة 
مثـــلا، لافتـــا إلـــى أن التصعيـــد البري 
باتجاه الجنوب وكذلك إرســـال مسيرات 
باتجاه شبوة ومناطق أخرى هو تلويح 
منهـــا بإعـــادة العملية السياســـية إلى 

نقطة الصفر.
وأضـــاف رئيـــس مركز فنـــار ”هذه 
التســـوية  لرعـــاة  موجهـــة  رســـائل 
السياســـية وكذلك موجهة للداخل نحو 
الطرف الذي تعتقد ميليشيا الحوثي أنه 
كان سببا داخل مجلس القيادة الرئاسي 
في إحباط مناورتها التفاوضية الأخيرة 
التي اســـتخدمتها في الساعات الأخيرة 
قبـــل انتهـــاء الهدنـــة وســـبق أن كانت 
مجدية معها ظنا من الرعاة أن التماشي 
مع المطالب الحوثية ســـيقود إلى إنهاء 
الحرب وهو ما ثبـــت عدم صحته طوال 
الســـنوات الماضية، وكما أن التصعيد 
باتجـــاه الجنـــوب يبـــدو مـــن الناحية 
السياســـية ردا حوثيـــا انتقاميا، إلا أنه 
مـــن الناحية العســـكرية يأتي كإســـناد 
للجماعـــات الإرهابيـــة التـــي اســـتغلت 
القوات المسلحة الجنوبية فترة الهدنة 

للقيام بعمليـــات مكافحتها في أكثر من 
منطقة“.

وتابع مصطفى ”على خلاف المراحل 
الســـابقة من الحرب وجولات التســـوية 
السياســـية تبدو جماعـــة الحوثي أمام 
مـــأزق احتـــراق أوراق لعبهـــا القديمـــة 
مـــع انعـــدام البدائـــل، وقـــد دخلـــت في 
هذا المـــأزق بقبول الحكومة الشـــرعية 
والتحالف العربـــي بتجديد الهدنة لمرة 
ثالثة ورفض الحوثيين للتجديد، وتزداد 
هـــذه الهســـتيريا الحوثيـــة مـــع التزام 
الشـــرعية والتحالـــف بعـــدم التصعيـــد 
إيرانيا  المدعومـــة  الميليشـــيا  وإحراج 
أكثر، ويشـــتد هـــذا المـــأزق عليها كلما 
حاولـــت الدفع باتجـــاه التلويح بتفجير 
الموقف وهو أمر تتحاشاه ولا تستطيع 

التراجع عنه“.
واعتبـــر الباحث العســـكري اليمني 
العقيـــد وضـــاح العوبلـــي أن التصعيد 
الحوثي الأخير فـــي الجبهات الجنوبية 
تحديـــداً، يمثل نوعاً مـــن أنواع التخادم 
الممتد بين الجماعة وبين تنظيم القاعدة 
الإرهابـــي، الذي تخوض ضـــده القوات 
الجنوبيـــة معـــارك اجتثاث فـــي معاقله 

الأساسية بمحافظتي أبين وشبوة.
وأشـــار العوبلـــي فـــي تصريحـــات 
لـ“العرب“ إلى أنه ”في الوقت الذي تتجه 
فيه القـــوات الجنوبية لحســـم المعركة 
تحـــاول  والإرهابييـــن،  الإرهـــاب  ضـــد 
الميليشيات الحوثية إرباك الوضع وشن 
هجمـــات على جبهـــات يافـــع والضالع 
وكـــرش“، لافتا إلـــى أنه يمكـــن فهم هذا 
التصعيـــد بأنـــه يأتـــي ضمـــن خطوات 
حوثيـــة لانتـــزاع مواقـــف معينـــة مـــن 
الطرف الجنوبي باعتباره الطرف الأبرز 
المطالب بحسم المعركة ضد الحوثيين، 
كما أن التصعيـــد الأخير للحوثيين على 
هـــذه الجبهـــات دون غيرهـــا يعيـــد إلى 
الواجهة مســـألة التجاذب والصراع بين 

القـــوى المنضويـــة تحـــت مظلة مجلس 
القيادة الرئاسي.

ويأتـــي التصعيد الحوثي جنوبا في 
الوقت الذي تشـــهد فيه محافظة الجوف 
(شـــمال) تقاربا بين الحوثيين والإخوان 
برز علـــى شـــكل اعتصام قبلي تشـــارك 
فيه قيادات حوثيـــة وإخوانية للمطالبة 
بإعـــادة محافـــظ الجـــوف المقـــال أمين 
العكيمي ورفض القرار الرئاسي بتعيين 

حسين العواضي بديلا له.
وقالت مصادر يمنية مطلعة إن معظم 
المشاركين في ما تسمى بـ“مطارح دهم“ 
التـــي تطالـــب بعـــودة محافـــظ الجوف 
الســـابق وتتمرد على قـــرارات المجلس 
الرئاســـي، هـــم مـــن المحســـوبين على 
الحوثي وبعض مشـــرفيه فـــي الجوف، 
مشيرة إلى أن المحافظ السابق العكيمي 
هـــو من يقـــف خلف هـــذا التـــزاوج بين 
أجندة الإخـــوان والحوثيين في الجوف 

والذي يختفي تحت عباءة قبلية.
وتعرضت قوات تابعة لحرس الحدود 
اليمني في وقت سابق لهجوم مسلح من 
قبل أحد أقارب العكيمي الذي عينه قائدا 
لأحد المحاور العســـكرية الوهمية، الأمر 
الذي تســـبب في ســـقوط قتلى وجرحى 
ممّن كانوا في طريقهم لاستلام رواتبهم.

وقالـــت المصـــادر إن هـــذا الوضـــع 
الشـــائك الذي تشـــهده محافظة الجوف 
سبقته تصريحات عديدة وغير منضبطة 
للعكيمي يهاجم فيهـــا التحالف العربي 
علـــى طريقة النســـخة الشـــبيهة به في 

المهرة علي سالم الحريزي.
اســـتخباراتية  معلومـــات  وكشـــفت 
في وقت ســـابق عـــن تورط أحد أشـــقاء 
العكيمي الذين يقيمون في دولة مجاورة 
فـــي عمليـــات منظمـــة لتســـهيل تهريب 
الأســـلحة للحوثيين قبل سقوط الجوف، 
مســـتغلا منصب شـــقيقه أمين كمحافظ 

وقائد لمحور الجوف العسكري.

الحوثيون يسعون 

لانتزاع مواقف معينة 

من الطرف الجنوبي

وضاح العوبلي

جماعة الحوثي أمام 

مأزق احتراق أوراق 

لعبها القديمة

عزت مصطفى

الإثنين 2022/10/31 

3أخبارالسنة 45 العدد 12583
إجراءات أميركية ضد 

السعودية مع وقف التنفيذ
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من مخاطر تأخير تسليم 

صواريخ باتريوت للمملكة 

العربية السعودية

صواريخ حوثية موجهة إلى المناطق المحررة

إيقاف المجلس الانتقالي لنزيف التنازلات

يربك حسابات الحوثيين

ــــــس الانتقالي  ــــــار موقــــــف المجل أث
ــــــي الرافض بشــــــدة لتقديم  الجنوب
ــــــادة الرئاســــــي لأي  ــــــس القي مجل
الحوثيين  غضــــــب  جديدة  تنازلات 
الذين عمدوا إلى استهداف مناطق 
ــــــي، في محاولة  فــــــي الجنوب اليمن
ــــــس الانتقالي  منهم لهــــــز ثقة المجل
ــــــة حيال  ــــــداء مرون ودفعــــــه إلى إب
مطالبهم التي ســــــبق وأن وصفها 

المجتمع الدولي بـ“التعجيزية“.

تقارب بين الإخوان والحوثيين في الجوف تحت عباءة القبلية

مطالبات بفصل العلاقة العسكرية 

عن أي عقوبات انتقامية

حيرة بايدن

 بغــداد - قرر البنك المركزي العراقي 
الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة 
وغير المنقولة العائـــدة للمتورطين في 
قضية اختـــلاس ملياريـــن و500 مليون 
الضرائـــب  هيئـــة  أمانـــات  مـــن  دولار 
مصـــرف  فـــي  المودعـــة  الحكوميـــة 

الرافدين.
وكشـــفت القائمـــة، التـــي أصدرتها 
الدائـــرة القانونيـــة في البنـــك المركزي 
العراقـــي في الســـادس والعشـــرين من 
الشـــهر الجـــاري ونشـــرت تفاصيلهـــا 
الأحـــد، عن أســـماء مســـؤولين كبار في 
هيئة الضرائب العراقية وأربعة رؤساء 

شركات متورطين في قضية الاختلاس.
وذكر البيان أن البنك المركزي اتخذ 
هذا الإجراء اســـتنادا إلـــى قرار محكمة 
الكـــرخ الثانيـــة التـــي تحقق فـــي هذه 

القضية.
وكان رئيس الحكومة محمد شـــياع 
الســـوداني قد عقد في وقت سابق الأحد 
اجتماعـــا مـــع رئيـــس مجلـــس القضاء 

الأعلى القاضي فائـــق زيدان لبحث دعم 
القضاء لإجـــراءات الحكومة في الحفاظ 
على الأموال العامة تحت مظلة الدستور 
وتدعيم الخطوات القضائية والقانونية 
لحماية الأمـــوال العامة، بمـــا يعزز ثقة 
المواطنيـــن فـــي أداء أجهـــزة الدولـــة 
فـــي جوانبهـــا التشـــريعية والتنفيذية 

والقضائية.
وتعهد السوداني بأن تقدم الحكومة 
كل الدعـــم لهيئـــة النزاهـــة ســـواء على 
مســـتوى الإجـــراءات التنفيذيـــة أم في 
الجانب التشـــريعي عبر تقديم مشاريع 
قوانيـــن تتصدى للفســـاد وتســـهم في 

إغلاق منافذه.
وشـــدد الســـوداني فـــي تصريحات 
صحافيـــة بعـــد زيارتـــه إلى مقـــر هيئة 
ـــة علـــى عـــدم وجود  النزاهـــة الاتحاديَّ
خطـــوط حمـــراء أمـــام أي ملف فســـاد 
مرتبط بجهة سياســـية أو أي شخصية 
كانـــت، لكن مراقبين يشـــككون في قدرة 
الســـوداني فعلا على الإيفاء بالتزاماته 

لاســـيما وأن الكثير مـــن المتورطين في 
قضايـــا فســـاد يحظون بغطـــاء من قبل 

قوى سياسية متنفذة.

ويحتـــل العراق المركـــز رقم 157 من 
180 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية 
بشـــأن الفســـاد، ورغم تعهدات رؤســـاء 
الحكومات المتعاقبة على هذا البلد، لكن 
هذه الظاهرة لم تشهد أي انحسار، الأمر 
الذي يربطه عراقيون بالنظام السياسي 
الطائفيـــة  المحاصصـــة  علـــى  القائـــم 
سياســـة  يشـــرعن  والـــذي  والحزبيـــة، 

الإفلات من العقاب.
ونادرا مع يتم إحالة مسؤولين كبار 
فـــي العراق على القضـــاء، حيث تقتصر 

المحاسبة على مسؤولين من مستويات 
متوسطة ودنيا.

وأبلغـــت مبعوثـــة الأمـــم المتحـــدة 
هينيـــس  جينيـــن  بالعـــراق  المعنيـــة 
بلاســـخارت مجلـــس الأمـــن فـــي بداية 
الشـــهر الجـــاري أن تغلغل الفســـاد في 
العراق هو أحد الأسباب الكبرى للفشل. 
وأضافـــت ”بصراحة لا يســـتطيع زعيم 

واحد الادعاء بأنه محصن“.
ويعد العراق من أكبر الدول المنتجة 
للنفط، لكنه يعاني من أوضاع اقتصادية 
صعبـــة، فضـــلا عن اهتـــراء فـــي بينته 

التحتية.
وقد اندلعت موجة من الاحتجاجات 
الغاضبـــة نهاية عـــام 2019 فـــي أنحاء 
العـــراق تطالـــب بوضـــع حـــد للفســـاد 
العـــام،  القطـــاع  خدمـــات  وتحســـين 
وتحولت تلك الدعوات لاحقا إلى مطالب 
ذات بعد سياسي في علاقة بإنهاء نظام 
المحاصصـــة، لكن تم احتواؤها من قبل 

القوى السياسية.

البنك المركزي العراقي يحجز على أموال مسؤولين 

كبار متورطين في عملية اختلاس تاريخية

لا وجود لخطوط 

حمراء أمام أي 

ملف فساد

محمد شياع السوداني



 الجزائر - تحرص الســـفيرة الأميركية 
في الجزائـــر إليزابيث مـــور أوبين على 
الحفاظ على قدر من التوازن في التعاطي 
مع رســـائل المشرعين الأميركيين الداعية 
إلى فـــرض عقوبات علـــى الجزائر على 
خلفيـــة تعاونها العســـكري المتنامي مع 
روســـيا، وبين الحفاظ علـــى علاقة ودية 
مـــع القيادة الجزائريـــة تراعي المصالح 

المشتركة للبلدين.
الأميركيـــة  الســـفيرة  تخفـــي  ولا 
هواجس بلادها حيال مســـارات العلاقة 
بين الجزائر وروســـيا، لكنها لا تريد أن 
تشكل هذه النقطة مثار أزمة بين البلدين.
وألمحت مور أوبين في تصريح أدلت 
إلى  به مؤخرا لموقـــع ”أنترلين ألجيري“ 
أن الموقـــف العـــام لبلادها مـــن الجزائر 
يتضمن جميـــع الطروحات الصادرة عن 
المؤسســـات الرسمية في البلاد، وهو ما 
يرفع اللبـــس عما تردد عن تجاهل إدارة 
جو بايدن للأصوات الداعية إلى معاقبة 
الجزائر على خلفية تعاونها مع روسيا.

وأعطت المسؤولة الأميركية الانطباع 
اســـتخدام  تفضـــل  بايـــدن  إدارة  بـــأن 
سياسة العصا والجزرة في التعامل مع 
الجزائر، فهي ترغب في تطوير التعاون 
الاقتصادي والتجاري مع البلد المغاربي 
والعمـــل على تعزيـــز التبـــادل الثنائي، 
لكنها تبقي الأبواب مفتوحة أمام فرض 

إجراءات عقابية.
وقالـــت مـــور أوبـــين إن ”المنظومـــة 
الأميركيـــة تنقســـم إلـــى ثلاثة أقســـام 
منفصلة لكنها متســـاوية، وهي أقســـام 
تتحدث وتتشاور مع بعضها البعض في 
المســـائل العامة والخاصة“، في إشـــارة 
إلـــى أن الإدارة الأميركيـــة لا تتجاهـــل 
دعـــوات نـــواب الكونغـــرس، وأن ذلـــك 
يدخل في تقاليد إدارة النظام السياسي 

الأميركي.
ولفتـــت المتحدثـــة إلـــى أن دورهـــا 
فـــي  لبلادهـــا  وســـفيرة  كدبلوماســـية 
الجزائـــر هو ”شـــرح القوانين الأميركية 
للمســـؤولين الجزائريين، الذين بدورهم 
يتخـــذون القرارات السياســـية الخاصة 
ببلادهم“، وهو ما يوحي إلى أن نشـــاط 
السفيرة في الجزائر منذ لقائها المفاجئ 
مع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق 

أول ســـعيد شـــنقريحة لا يتصـــل فقـــط 
بتفعيل وتنشـــيط التعـــاون الاقتصادي 
والتبادل التجاري بين البلدين، بل يمتد 
إلى مســـائل غير معلنة، من بينها إثارة 
التحفظات الأميركية على نسق العلاقات 

مع روسيا.
تكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
السفيرة الأميركية قد أبلغت الجزائريين 
الإطـــار الذي وردت فيه دعـــوات العقاب 
الصـــادرة عـــن نـــواب مـــن الكونغرس، 
والسياق الذي يتيح للحكومة الأميركية 
عليها  المنصـــوص  العقوبـــات  تطبيـــق 
فـــي بند ”الأعـــداء والمتعاونين مع أعداء 

الولايات المتحدة“.

ووقـــع نـــواب مـــن الكونغـــرس قبل 
فترة عريضة دعوا فيها وزير الخارجية 
أنتونـــي بلينكـــن إلـــى اشـــهار ورقـــة 
العقوبات على الجزائر بســـبب تعاونها 
العســـكري مـــع روســـيا، وبـــرر النواب 
العســـكرية  الصفقات  بكـــون  الخطـــوة 
الضخمة المبرمة بين الجزائر وموســـكو 
تســـاعد في تمويـــل الخزينة الروســـية 
الغربيـــة  العقوبـــات  أثـــر  وتضعـــف 
المفروضـــة علـــى روســـيا علـــى خلفية 
عمليتها العســـكرية فـــي أوكرانيا التي 

انطلقت في فبراير الماضي.
وفيمـــا رفضت الســـفيرة الـــرد على 
ســـؤال مباشـــر حـــول إمكانيـــة معاقبة 
واشـــنطن للجزائـــر وبررت ذلـــك بكون 
الأمر هـــو ”فرضيـــة“، ركـــزت المتحدثة 
على أهمية تنشـــيط التعاون العســـكري 
بين بلادهـــا والجزائر، وهـــو ما يكرس 
لأداء  واســـتعدادها  واشـــنطن  نوايـــا 
فـــي  لروســـيا  العســـكري  البديـــل  دور 
لطلبـــات  الجزائـــر  اســـتجابت  حـــال 

الولايات المتحدة.
وذكـــرت مـــور أوبـــين أن ”العلاقات 
العســـكرية بـــين البلدين تشـــمل معدات 
للجيـــش الجزائـــري، وواشـــنطن تزود 

الجزائر بأجهـــزة دفاعية، وهي منفتحة 
علـــى مناقشـــة تطوير التعـــاون في هذا 
المجـــال والاتجار في المجال العســـكري 

واللوجيستي“.
ورصدت الجزائر نحو 23 مليار دولار 
لفائـــدة وزارة الدفـــاع، وهـــي قفزة غير 
مســـبوقة في تاريخ البلاد، كون شـــؤون 
الدفاع والتســـليح اســـتحوذت على ربع 
موازنـــة الإنفاق العام، وهـــو الأمر الذي 
يفســـر بعزم البلاد على تجديد وتنويع 
منظومتهـــا العســـكرية تفاديا لضغوط 
محتملة، وحتى بعد ظهور أداء متواضع 
للمنظومة العسكرية الروسية في ميدان 

المعركة في أوكرانيا.
وتحدثـــت تقاريـــر متخصصـــة بأن 
الجزائر تتوجه لإبرام صفقات عســـكرية 
مـــع الصـــين وتركيـــا للتـــزود بمختلف 
المنظومات العســـكرية، الأمر الذي يفتح 
المجال أمام إمكانية الانفتاح العســـكري 
علـــى الولايات المتحـــدة لتنويع قدراتها 
المعطيـــات  مـــع  والتكيـــف  الميدانيـــة 
الجيواستراتجية المســـتجدة، ولذلك تم 
رصد موازنة ضخمة خلال قانون المالية 

للعام الجديد.
وتعمل الولايات المتحدة على توسيع 
شـــراكتها مع الجزائر لتشـــمل مختلف 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة  القطاعـــات 
متنوعـــة  اســـتثمارات  إلـــى  والذهـــاب 
خـــارج قطـــاع المحروقـــات، حيث تحوز 
واشـــنطن على عدة مشروعات مع شركة 

سوناطراك الجزائرية.
ولفتت الســـفيرة الأميركيـــة إلى أن 
بلادهـــا عازمـــة علـــى تطوير وتوســـيع 
التعـــاون مـــع الجزائر لتشـــمل مختلف 
القطاعات بما في ذلك السياحة والثقافة، 
حيث أبـــدت اهتمامـــا بالإمكانيات التي 
تتوفر عليها الجزائر في هذين المجالين.

وقالـــت مور أوبين فـــي تصريحاتها 
إن ”واشـــنطن هـــي أكبر بلـــد في مجال 
الاســـتثمارات المباشـــرة، وأنهـــا تطمح 
لتوسيع التعاون إلى قطاعات الاتصالات 
والزراعة والصيدلة“، الأمر الذي يؤكد أن 
الولايات المتحـــدة توظف جميع أوراقها 
الاقتصادية والسياسية، ولا ترجح ورقة 
علـــى الأخرى، حيـــث مســـاعي التعاون 

تسير بالتوازي مع دعوات العقاب.

 طرابلــس - لفتـــت عـــودة المبعـــوث 
الخـــاص للرئيس الفرنســـي إلـــى ليبيا 
بول سولير إلى الســـاحة الليبية أنظار 
المراقبـــين، لاســـيما وأن هـــذه العـــودة 
ترافقـــت مـــع تعيـــين باريـــس قنصلها 
العام الســـابق في مدينة جدة السعودية 
مصطفى مهراج ســـفيرا جديـــدا لها في 

ليبيا.
ويقـــول مراقبون إن اللقـــاءات التي 
أجراها ســـولير برفقة السفير الفرنسي 
الجديـــد خـــلال اليومـــين الماضيين مع 
مختلف الفاعلين السياســـيين في ليبيا، 
تشـــي بتغيـــر فـــي المقاربة الفرنســـية، 
حيال الانفتاح علـــى جميع القوى، دون 
اســـتثناء وعدم حصر التعاون مع قائد 

الجيش المشير خليفة حفتر.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن توجـــه 
باريـــس نحو إنعاش دبلوماســـيتها في 
ليبيا يعـــود إلى القلق من تراجع دورها 
في هـــذا البلـــد لصالـــح قـــوى إقليمية 
ودوليـــة أخرى على رأســـها تركيا، التي 
كانت حتى الآن المستفيدة الرئيسية من 
الانقســـامات الليبية التـــي تفاقمت منذ 

مارس الماضي.
ويعرف ســـولير بأنه ”رجل ماكرون“ 
في ليبيا، وقد سجلت له عودة محتشمة 
إلـــى هذه الســـاحة خـــلال العـــام 2021، 
قبـــل أن ينكفئ ليعود اليـــوم بزخم أكبر 
وبرؤية أوضح محورها الأساسي الدفع 
بقـــوة نحو إجراء انتخابات في أســـرع 

وقت ممكن.
وترى فرنسا أن بقاء الوضع الراهن 
في ليبيا، ووجود حكومتين متنافســـتين 
واحـــدة في الغرب بقيادة رئيس الوزراء 
المنتهيـــة ولايتـــه عبدالحميـــد الدبيبة، 
والأخـــرى فـــي الشـــرق بقيـــادة وزيـــر 
الداخلية السابق فتحي باشاغا، لن يؤثر 
فقـــط على جهود حل المعضلة الليبية بل 
إنه يهدد نفوذها المتراجع في هذا البلد.

وأكـــد المبعـــوث الخـــاص للرئيـــس 
الفرنســـي إلى ليبيا الأحـــد على ”أهمية 
مشروع المصالحة الوطنية، ورغبة بلاده 
في تحقيق الاستقرار في ليبيا بالوصول 
إلـــى حل سياســـي يســـاهم فـــي إجراء 

الانتخابات، وفق قاعدة دستورية“.
جـــاء ذلـــك خـــلال اســـتقبال نائـــب 
رئيس المجلس الرئاســـي عبدالله اللافي 
للمبعوث الخـــاص للرئيس الفرنســـي، 
والســـفير مصطفى مهراج، حسب بيان 
صـــادر عن المكتـــب الإعلامـــي للمجلس 

الرئاسي.
وأكد سولير ومهراج استمرار ”دعم 
فرنســـا لليبيـــا حتى تصل إلـــى مرحلة 
الاستقرار الشامل بانتخاب رئيس يقود 

البلاد الى بر الأمان“.
وأعـــرب اللافي عـــن ”التزام المجلس 
الرئاســـي باســـتمرار العمـــل فـــي ملف 
المصالحة الوطنيـــة للوصول بليبيا إلى 
إجراء الانتخابات وفق قاعدة دســـتورية 
ترضى بنتائجها الأطراف السياســـية“، 

معتبـــرا ”قـــرار مجلـــس الأمـــن الدولي 
مؤخـــرا تمديد عمـــل البعثة فـــي ليبيا، 
إعادة للحياة السياسية في الملف الليبي 
بعـــد حالة الجمود التـــي أصابته خلال 

الأشهر الماضية“.
وجـــاء لقـــاء المبعوث الفرنســـي في 
سياق سلســـلة من اللقاءات أجراها مع 
أطراف محليـــة ودولية معنية بالشـــأن 
الليبـــي، إذ بحـــث مع المبعـــوث الأممي 
عبدالله باتيلي آخـــر تطورات الأوضاع 
الليبيـــة، وأكـــد مبعوث ماكـــرون الدعم 

الفرنسي الكامل للوساطة الأممية.
رئيـــس  مـــع  ســـولير  ناقـــش  كمـــا 
مجلـــس النواب عقيلـــة صالح ”ضرورة 
وضع اللمســـات الأخيرة على الأســـاس 
الدســـتوري وإجراء انتخابات رئاســـية 
وبرلمانية في أقرب وقت ممكن في ليبيا“، 
وقبلها اجتمع مع رئيس المجلس الأعلى 
للدولـــة خالد المشـــري حيـــث بحث معه 

إشكالات القاعدة الدستورية.

وكان ســـولير التقى الجمعة برئيس 
الـــوزراء المنتهية ولايتـــه الدبيبة، حيث 
ناقش معه أيضا مسألة ”توحيد الجهود 

لإجراء الانتخابات“.
المبعـــوث  تركيـــز  واضحـــا  وبـــدا 
الفرنســـي خـــلال جميع اللقـــاءات التي 
أجراهـــا علـــى ضـــرورة التوصـــل إلى 
اتفاق بين الفرقـــاء الليبيين حول إجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.
وتريد فرنسا الاستفادة قدر الإمكان 
مـــن تعيين الأمم المتحدة مبعوثا لها إلى 
ليبيا وهو الســـينغالي عبدالله باتيلي، 
المعـــروف عنـــه قربه من باريـــس، للدفع 
باتجاه التوافـــق بين الفرقـــاء الليبيين 
علـــى إجـــراء الانتخابـــات باعتبارهـــا 
الخيـــار الوحيد لإنهـــاء الحالة الراهنة، 
ولقطع الطريق على قوى تســـعى للمزيد 

من التمكين في ليبيا.
واستغلت تركيا الضغوط المتصاعدة 
التي تتعـــرض لها حكومـــة الدبيبة في 
الداخل، لتوقع معها حزمة من الاتفاقيات 
الاستثمارية والأمنية مؤخرا في خطوة 
أثارت المزيد مـــن الهواجس لدى القوى 

المتدخلة في ليبيا.
وتمتلـــك تركيـــا حضـــورا وازنا في 
الســـاحة الليبية تعزز خلال الســـنوات 
الأخيرة وتحديـــدا منذ حكومـــة الوفاق 
الســـابقة التـــي قادهـــا فايـــز الســـراج، 
وتعددت أوجه هذا النفوذ لتشمل مختلف 

الأبعاد المالية والسياسية والعسكرية.

وتبـــدي تركيـــا حرصا نحـــو المزيد 
من التمكين في هذا البلد الواقع شـــمال 
أفريقيـــا، مســـتفيدة إلـــى حـــد كبير من 
التخبـــط فـــي المواقـــف الخارجية وعدم 
امتـــلاك القـــوى الدوليـــة المؤثـــرة رؤية 
واضحـــة، إلى جانب مســـألة الانقســـام 
السياسي بين الفرقاء الليبيين أنفسهم.

ويقـــول المراقبون إن فرنســـا ترمي 
اليوم بكامل ثقلهـــا لتحقيق اختراق في 
ملـــف الانتخابات، وهي تســـعى لإظهار 
أنها على مســـافة من الجميع في ليبيا، 

وأنها لا تقف مع طرف ضد آخر.
وبـــدأ الأســـبوع الماضـــي الســـفير 
الفرنســـي الجديد مهراج أداء مهامه من 
طرابلس، متعهدا بفتح سفارة لبلاده في 
العاصمة الليبية، في خطوة تســـتهدف 

التعامل عن قرب مع الأزمة الليبية.
ويـــرى متابعـــون أن فـــرص نجـــاح 
التحـــرك الفرنســـي فـــي ليبيـــا لا تبدو 
واعدة، لاسيما مع استمرار الخلاف بين 
مجلس النـــواب والمجلس الأعلى للدولة 
حول القاعدة الدســـتورية حيث يتمسك 
المشـــري بضرورة اســـتبعاد العسكريين 

في استهداف غير مباشر لحفتر.
ويشـــير المتابعون إلـــى نقطة مهمة 
تعيـــق فـــرص الحل، وهـــي أن هناك من 
الأطراف المؤثرة في الساحة الليبية على 
غرار الدبيبة لا تريد إجراء الاســـتحقاق 
الانتخابي، خشـــية خروجها من معادلة 

الحكم.
ويـــرى المتابعـــون أن الحـــل يكمـــن 
فـــي خلـــق حالـــة دولية ضاغطـــة تجبر 
الليبيين علـــى التوصل إلى توافق حول 
الانتخابات، مشـــيرين إلى أنه لوحظ في 
الأيام الأخيرة عودة الاهتمام الدولي إلى 
هذه الســـاحة، بعد فترة جمـــود امتدت 

لأشهر.
الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  واعتمـــد 
الجمعة بالإجماع مشـــروع قـــرار يجدد 
ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 

”أونسميل“.
وتوافـــق أعضاء مجلـــس الأمن (15 
عضوا) علـــى تفعيل القـــرار رقم (2656) 
ولايـــة  بتمديـــد  القاضـــي  لســـنة 2022 
البعثة لمدة عام كامل ينتهي في الحادي 

والثلاثين من أكتوبر 2023.
ويحافظ نـــص القـــرار المعتمد على 
بـ“أونسميل“  المنوطة  الأساســـية  المهام 
علـــى النحو المنصوص عليـــه في القرار 
(2542) المـــؤرخ فـــي الخامس عشـــر من 
ســـبتمبر 2020، والفقـــرة 16 مـــن القرار 
(2570) المـــؤرخ في الســـادس عشـــر من 

أبريل 2021 بشأن عمل البعثة.
وكان مـــن المفتـــرض أن ينتهي عمل 
البعثـــة رســـميا في الحـــادي والثلاثين 
من أكتوبـــر الحالي وفق قـــرار التمديد 
لهـــا لثلاثـــة أشـــهر، المتخذ فـــي الثامن 
والعشرين من يوليو الماضي بموافقة 12 
من أعضاء مجلـــس الأمن وامتناع ثلاث 
دول أفريقيـــة هي الغابون وغانا وكينيا 
عن التصويـــت اعتراضا على قصر مدة 

التمديد آنذاك.
وتقـــدم البعثـــة الأمميـــة فـــي ليبيا 
جهـــود الوســـاطة بـــين أطـــراف النزاع 
الليبي لحل الأزمات السياسية والأمنية 
والاقتصاديـــة التي تعيشـــها البلاد منذ 

سنوات.
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واشنطن منفتحة على 

مناقشة تطوير التعاون 

الدفاعي مع الجزائر

إليزابيث مور أوبين

المبعوث الفرنسي أجرى 

سلسلة من اللقاءات 

شملت رئيس مجلس 

النواب ورئيس الوزراء 

المنتهية ولايته

 تونس - كشـــف نشـــطاء في المجتمع 
المدني التونســـي عن احتجاز السلطات 
الصربيـــة للعشـــرات مـــن التونســـيين 
القادمين من تركيا، وســـط استغراب من 
صمت السلطات التونسية وعدم تحركها 

للإفراج عن هؤلاء.
يأتـــي ذلـــك بعـــد أيـــام مـــن إعلان 
بلغـــراد عن قرار بفرض التأشـــيرة على 
التونســـيين، في محاولة منهـــا لإيقاف 
المهاجريـــن التونســـيين الراغبـــين فـــي 

الوصول إلى أوروبا عبر أراضيها.
الكرباعي،  مجـــدي  الناشـــط  وقـــال 
وهو نائب ســـابق عن دائرة إيطاليا، إن 
20 تونســـيا وصلوا الأحد من تركيا إلى 
صربيا وتم احتجازهم في مطار بلغراد.

تونســـيا   40 أن  الكرباعـــي  وبـــين 
آخرين تم احتجازهم يوم السبت ليصل 
عدد المحتجزين إلى 60 شـــخصا، وسط 

ترجيحات بارتفاع أعداد المحتجزين.
وأكد النائب الســـابق أنه قام بإعلام 
المنظمات الحقوقية وكذلك محام وناشط 
في مجـــال الهجرة في صربيـــا. وأعرب 
عن اســـتغرابه من عدم تدخل السلطات 
التونســـية والدبلوماسية إزاء ما أسماه 
بـ“الاحتجاز القســـري“، قائلا ”بالقانون 

هذه تعتبر جريمة“.
وكانت السلطات الصربية قد أعلنت 
في الثاني والعشرين من الشهر الحالي 
أنّـــه وفي إطار الحدّ مـــن ظاهرة الهجرة 
قرّرت  غير النظامية عن “طريق البلقان“ 
فـــرض تأشـــيرات دخول علـــى مواطني 

تونس بداية من 20 نوفمبر المقبل.
وتتعرض صربيا وهي دولة ليســـت 
عضوا فـــي الاتحاد الأوروبـــي ولا تزال 
على قائمة الترشـــيح منذ أكثر من عشرة 
أعوام، لضغوط من التكتل الذي يحمّلها 
مســـؤولية زيـــادة أعـــداد الوافدين إلى 

أوروبـــا، كونها تســـمح لمواطني بعض 
الدول مثـــل تونس وبورونـــدي وتركيا 

بالدخول إليها دون تأشيرة.
وتشـــهد تونس في الأشهر الماضية 
تزايدا لافتا فـــي عمليات الهجرة صوب 
أوروبا، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة 

تعاني منها البلاد.
ولم يعد المتوســـط الخيـــار الوحيد 
أمام التونســـيين الراغبين في الوصول 
إلى الأراضي الأوروبية، إذ شكلت طريق 
تركيا وصربيا منفـــذا جديدا تمكن أكثر 
مـــن 15 ألفا من عبوره حتـــى الآن، وفقا 
للمنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية.
وطالت ظاهرة الهجرة فئات متعددة 
مـــن المجتمع التونســـي، حيـــث لم تعد 
تقتصـــر فقط على الشـــباب الباحث عن 
فـــرص عمل وحيـــاة أفضل، بل شـــملت 

عائلات بأكملها. وقال الرئيس التونسي 
قيس ســـعيد في وقت ســـابق من الشهر 
الجاري إن ظاهرة الهجرة غير النظامية 
أصبحـــت لا تســـتثني أيـــا مـــن الفئات 
الأطفـــال  تســـتقطب  إذ  الاجتماعيـــة، 

والعائلات على حد السواء.
علـــى  ســـعيد  الرئيـــس  وشـــدد 
ضـــرورة معالجة الأســـباب الاقتصادية 
والاجتماعيـــة مـــن أجـــل القضـــاء على 
ظاهـــرة الهجـــرة غيـــر النظاميـــة قبـــل 

الاعتماد على المقاربة الأمنية فقط.
ويـــرى مراقبون أن ظاهـــرة الهجرة 
غير شـــرعية من تونس قد تنحسر قليلا 
خـــلال الأشـــهر القليلـــة المقبلـــة في ظل 
تشـــديد الرقابـــة على طريـــق صربيا – 
تركيـــا، والمخاطر المرتفعـــة للهجرة عبر 
البحر، لكنها ستعاود الارتفاع ما لم تتم 

معالجة دوافعها.

السلطات الصربية تشن حملة 
على التونسيين القادمين من تركيا

المخاوف من تنامي العلاقات الجزائرية –  

الروسية تنتقل إلى إدارة بايدن
عودة قوية لرجل ماكرون 

في ليبيا بعد انكفاء
حراك فرنسي للضغط على الفرقاء الليبيين 

بشأن استعجال الانتخابات الرئاسية والتشريعية

واشنطن تلمح إلى استعدادها 

لتعزيز التعاون الدفاعي مع الجزائر

دبلوماسية فرنسية نشطة هذه الأيام في ليبيا

تسجل الساحة السياسية في ليبيا عودة قوية للدبلوماسية الفرنسية بقيادة 
المبعوث الشــــــخصي للرئيس إيمانويل ماكرون، ويتمحور الهدف الفرنسي 
حول استعجال توصل الفرقاء الليبيين لاتفاق حول إجراء انتخابات رئاسية 
وتشــــــريعية، وسط شــــــكوك في إمكانية أن تحرز الدبلوماسية الفرنسية أي 

اختراق ما لم يكن هناك إجماع دولي وإقليمي على دعم هذه الجهود.

ظاهرة الهجرة لن تنتهي إلا بزوال أسبابها



الـــوزراء  رئيـــس  يواجـــه   - لنــدن   
ســـوناك  ريشـــي  الجديـــد  البريطانـــي 
أســـئلة متزايـــدة حـــول قيامـــه بإعادة 
تكليف ســـويلا برافرمان بحقيبة وزارة 
الداخليـــة، بعـــد أيـــام على اســـتقالتها 

لمخالفتها القواعد الأمنية.
واســـتقالت المحافظـــة المتشـــددة 
البالغـــة 42 عاما مـــن حكومة ليز تراس 
فـــي التاســـع عشـــر مـــن أكتوبـــر، بعد 
الإلكتروني  بريدها  باستخدام  اعترافها 
الشـــخصي لإرسال مســـتندات رسمية، 
ما يخالـــف مدونة الســـلوك الحكومية. 
ولكن بعد وصوله إلى داونينغ ستريت، 
أعـــاد رئيس الحكومـــة الجديد تعيينها 

الثلاثاء.
وتعتزم المعارضة العمالية الأسبوع 
المقبل الســـعي لإجبـــار الحكومة على 
نشـــر تقييمات لأوجه قصـــور الوزيرة، 

مشيرة إلى قضايا أمنية خطيرة.
أون  ميـــل  ”ذا  صحيفـــة  وأفـــادت 
صنداي“ بأن هاتف تراس النقال تعرض 
للاختراق “من جانب عملاء يشـــتبه في 

أنهم يعملون لحساب الكرملين“.
ونقلت الصحيفـــة عن مصادر أمنيّة 
لم تُسمّها قولها إنّ هاتف تراس تعرض 
للاختـــراق ”مـــن جانب عملاء يشـــتبه 
في أنهـــم يعملون لحســـاب الكرملين“. 
ويُشتبه في أنّهم تمكّنوا من الولوج إلى 
”محادثات في منتهى السرّية مع شركاء 

دوليّين“.
وقال متحدث باسم الحكومة ”نحن لا 
نعلـــق“ على الترتيبات الأمنية المتعلقة 
بالأفراد، لكنه أضـــاف أن هناك ”أنظمة 
قويّـــة مطبّقـــة للحماية مـــن التهديدات 

السيبرانيّة“.
وشدّدت النائبة العمالية المعارضة 
إيفيـــت كوبر على ضرورة ”التحقيق في 
كل هذه المشـــاكل الأمنيـــة ومعالجتها 

على أعلى مستوى“.
وقـــال مصدر للصحيفـــة إن الهاتف 
”المختـــرق“ وُضع فـــي خزانة مغلقة في 
مكان حكومي آمن بعد اختراق رســـائل 
لمـــدة تصل إلـــى عام ويتعلـــق بعضها 
حول  بـ“مناقشات شـــديدة الحساسية“ 

الحرب في أوكرانيا.
الاختـــراق  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
اكتشف هذا الصيف عندما كانت تراس 
وزيـــرة للخارجية وتقوم بحملة لتصبح 
زعيمـــة لحـــزب المحافظيـــن ورئيســـة 

للوزراء.
وأشـــارت إلـــى أن هنـــاك ”تفاصيل 
رئيس الـــوزراء آنذاك بوريس  حجَبَها“ 
أكبـــر  كيـــس  وســـيمون  جونســـون 

مستشاريه السياسيين.
وقالـــت النائبة عن الحزب الليبرالي 
”نحتـــاج  مـــوران  ليلـــى  الديمقراطـــي 
إلـــى تحقيـــق طـــارئ مســـتقل لكشـــف 

الحقيقة“.

ولـــم تُحدد الصحيفة الســـبب الذي 
يدفع إلى الاشـــتباه في وقوف روســـيا 
وراء الهجـــوم المزعوم، لكنها نقلت عن 
مصدر قوله إن ”الأمر سيستغرق بعض 
الوقـــت لمعرفة من يقف وراء هذا النوع 
من الهجمات، غير أن روســـيا تميل إلى 

أن تكون في رأس اللائحة“.
المسؤولة  المعارضة،  النائبة  ورأت 
عن القضايا الأمنية، أن على البريطانيين 
معرفة ما إذا كان هذا هو أول انتهاك من 

هذا النوع.
وتابعـــت كوبـــر ”لا يمكـــن أن تكون 
لدينـــا وزيـــرة داخليـــة لا تحظـــى بثقة 
الأجهـــزة الأمنيـــة“، مســـتنكرة ”خطـــأ 
الذي ارتكبه ســـوناك  التقدير الفـــادح“ 
بإعـــادة تســـميتها ”بعد ســـتة أيام من 

انتهاكها للقانون الحكومي“.
والأحد دافع الوزير مايكل غوف عن 
زميلته معتبرا أنها زعيمة سياسية ”من 

الطراز الأول“.
وقال غـــوف ”لقد اعترفـــت بارتكاب 
خطـــأ“ و“هـــي تعمـــل جاهـــدة لتكـــون 
حدودنا أكثر أمانـــا وحفظ النظام أكثر 

فعالية“.

وقـــال رئيـــس حـــزب المحافظيـــن، 
الحاكم، فـــي بريطانيا نديم الزهاوي إن 
وزيرة الداخلية السابقة برافرمان، التي 
عينت مجددا ضمـــن الحكومة الجديدة، 
تستحق ”فرصة ثانية“، رغم تصاعد رد 

الفعل إزاء إعادة تعيينها.
وأضاف الزهاوي أن ســـوناك محق 
في إعطاء برافرمـــان فرصة”للتكفير عن 

الأخطاء“.
وتتعرض محاولة ســـوناك لتوحيد 
حـــزب المحافظين، لضغوط، إذ أشـــار 
ســـلف الزهاوي، الســـير جيك بير، إلى 

”انتهاكات متعددة“ للقانون الوزاري.
حكومييـــن  مســـؤولين  أن  وتـــردد 
حققوا مـــع برافرمان بعد تســـريب عن 

مسألة تتعلق بالأجهزة الأمنية.
ودافع الزهـــاوي عن إعـــادة تعيين 
برافرمـــان، وبـــرر الأمر بأنهـــا اعترفت 
بالخطأ، واســـتقالت ”على الفور“، وهو 

توصيف عارضه مسؤولون.
ويصـــر حلفـــاء الوزيـــرة الملقبـــة 
بـ“سِوي المسرِبة“ على أن اقتراح إعطاء 
جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني 
(أم.آي 5) دروســـا عـــن المعلومات التي 
يمكنها مشاركتها مع آخرين، وتلك التي 
لا تستطيع مشاركتها لمنع حدوث خرق 

آخر، مجرد ”هراء“.

 طهــران - يعكــــس إقــــرار البرلمــــان 
الإيرانــــي الأحــــد زيادة فــــي رواتب قوات 
الأمــــن بنســــبة 20 في المئة، خشــــية لدى 
النظــــام الإيرانــــي مــــن انشــــقاقات داخل 
القــــوات وانحيازهــــا للحــــراك الشــــعبي 
المطالــــب بتغييــــر النظــــام، لكنــــه حافز 
إضافي لبذل المزيد مــــن الجهود لإخماد 

الاحتجاجات.
والتبريــــر الــــذي تــــم إعطــــاؤه لتلك 
الخطوة هو مواءمة رواتبهم بشكل أفضل 
مع رواتب موظفي الدولــــة في المناصب 
المدنية، لكن مراقبين يؤكدون أنها جاءت 
بعد انتقاد حاد خلال الأســــابيع الأخيرة 
لتحركات قوات الأمن لاحتواء المظاهرات 
الحاشــــدة، التي اندلعت في أعقاب مقتل 
الإيرانية من أصول كردية مهســــا أميني 
فــــي منتصــــف ســــبتمبر الماضــــي. وتم 
اعتقالها من قبل شــــرطة الأخلاق بســــبب 
انتهــــاك قواعد الزي الإســــلامي، وتوفيت 

في السجن بعد ذلك بأيام.
وأظهرت مقاطع فيديو على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي طلابـــا إيرانيين 
وهم يتحـــدون تحذيرات الحرس الثوري 
وقوات الباســـيج بشـــأن ضـــرورة إنهاء 
الاحتجاجات فـــي أنحاء البـــلاد بحلول 
الأحد، مما أثار رد فعل عنيفا من شـــرطة 

مكافحة الشغب وعناصر الباسيج.

وحذر قائـــد الحرس الثوري الإيراني 
حسين سلامي المحتجين من أن السبت 
الماضـــي ســـيكون آخـــر يـــوم يخرجون 
فيه إلى الشـــوارع، وهـــو التحذير الأكثر 

صرامة لمسؤول إيراني حتى الآن.
ومـــع ذلـــك، أظهـــرت مقاطـــع فيديو 
على وســـائل التواصل الاجتماعي طلابا 
يشـــتبكون مع شـــرطة مكافحة الشـــغب 
وقوات الباسيج في الجامعات في أنحاء 

البلاد.
وأظهر مقطــــع فيديو أحد أفراد قوات 
الباســــيج وهو يطلق النار من سلاح من 
مدى قريب على طــــلاب يحتجون في فرع 

جامعــــة آزاد في طهران. كما سُــــمع دوي 
إطلاق نار في مقطع نشرته منظمة هنجاو 
الحقوقيــــة خلال احتجاجــــات في جامعة 
كردســــتان في ســــنندج. وأظهرت مقاطع 
فيديو من جامعــــات في مدن أخرى قوات 

الباسيج وهي تفتح النار على الطلاب.
وفي أنحاء البلاد، حاولت قوات الأمن 
محاصرة الطلاب داخل مباني الجامعات 
بإطلاق الغـــاز المســـيل للدموع وضرب 
المتظاهريـــن بالعصي، مما دفع الطلاب، 
الذيـــن بدا أنهم عزل، إلـــى التراجع فيما 
هتف بعضهم ”الباسيج العار أغربوا عن 

وجوهنا“ و“الموت لخامنئي“.
وقالت وكالة هرانـــا للأنباء المعنية 
 283 إن  إيـــران  فـــي  الإنســـان  بحقـــوق 
متظاهـــرا قتلوا فـــي الاضطرابات حتى 
الســـبت، بينهم 44 قاصرا. كما قُتل نحو 

34 من أفراد قوات الأمن.
وأضافـــت الوكالة أن أكثر من 14 ألف 
شـــخص تم اعتقالهم، بينهـــم 253 طالبا، 
في احتجاجات في 132 مدينة وبلدة و122 

جامعة.
وســـحق الحـــرس الثـــوري، وقوات 
الباســـيج التابعـــة لـــه، جميـــع أشـــكال 
المعارضـــة فـــي الماضـــي. وقـــال قائد 
بالحرس الثوري الأحد إن ”مثيري الفتنة“ 
يوجهون إهانات لهم في الجامعات وفي 
الشـــوارع، وتوعـــد باســـتخدام المزيـــد 
مـــن القـــوة إذا اســـتمرت الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة.
ونقلت وكالة الجمهورية الإســـلامية 
للأنبـــاء ”إرنا“ عن قائـــد الحرس الثوري 

في إقليم خراسان الجنوبي العميد محمد 
رضا مهـــدوي قولـــه ”حتـــى الآن، التزم 
الباســـيج بضبط النفـــس والصبر. لكن 
الأمر ســـيخرج عن ســـيطرتنا إذا استمر 

الوضع“.
دورا  والنســـاء  الطالبـــات  ولعبـــت 
بارزا في الاحتجاجات، حيث قمن بحرق 
حجاباتهـــن في الوقت الـــذي طالبت فيه 
الحشود بســـقوط الجمهورية الإسلامية 

التي وصلت إلى السلطة عام 1979.
وقال مســـؤول الأحد إن المؤسســـة 
الدينيـــة ليســـت لديها أي نيـــة للتراجع 
عـــن فرض الحجـــاب، لكن يتعيـــن عليها 
أن ”تتحلى بالحكمة“ بشـــأن تطبيق هذا 

الفرض.
وقال علـــي خان محمـــدي، المتحدث 
باســـم هيئة الأمـــر بالمعـــروف والنهي 
عن المنكـــر، إن ”خلع الحجـــاب مخالف 
لقانوننا والهيئة لن تتراجع عن موقفها“.
وأضاف ”ومع ذلـــك، يجب أن تتحلى 
تصرفاتنا بالحكمـــة لتجنب منح الأعداء 

أي ذريعة لاستخدامها ضدنا“.
ومن غير المرجح أن يقبل المحتجون 
اللهجـــة  تخفيـــف  حـــول  بالتلميحـــات 
بعدمـــا  خاصـــة  الأمنيـــة،  والإجـــراءات 
تصاعـــدت مطالبهم إلى مـــا هو أبعد من 
تغيير قواعد الزي، وباتوا ينادون اليوم 

بإنهاء حكم رجال الدين.
وفـــي محاولـــة أخرى على مـــا يبدو 
لنـــزع فتيل التوتر، قال رئيـــس البرلمان 
محمد باقر قاليبـــاف إن الناس يحق لهم 
المطالبة بالتغيير، وستُلبى مطالبهم إذا 

نأوا بأنفسهم عن ”مثيري الشغب“ الذين 
خرجوا إلى الشوارع.

الاحتجاجـــات  أن  ”نـــرى  وأضـــاف 
ليســـت فقط حركـــة تصحيحيـــة ودافعا 
للتقـــدم، لكننـــا نعتقـــد أيضـــا أن هـــذه 
الحركات الاجتماعية ســـتغير السياسات 
والقرارات، بشـــرط ابتعادها عن مرتكبي 
العنف والمجرمين والانفصاليين“، وهي 
مصطلحات يستخدمها المسؤولون عادة 

للإشارة إلى المتظاهرين.
وأفـــاد تقريـــر إعلامي بأن الشـــرطة 
الإيرانية تستخدم طائرات من دون طيار 
المعارضة  الاحتجاجات  على  للســـيطرة 

للنظام.
تســـنيم  أنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
الإيرانية التي تعتبر لسان حال الحرس 
الثوري الإيراني، فإن الطائرات المسيّرة 
تهدف إلى مساعدة القوات الخاصة على 
وجه الخصـــوص في مراقبـــة الأحداث 
بشكل أكثر فاعلية، وكذلك تحديد مواقع 
القنابل التي يصنعها المتظاهرون. ولم 
تذكر الوكالة شـــيئا عن نـــوع الطائرات 
عمليـــات  فـــي  المســـتخدمة  المســـيّرة 

الشرطة.
وتزعـــم الشـــرطة وقـــوات الأمن بأن 
المتظاهرين يضرمون النار بشكل متزايد 
في المنشآت العامة باستخدام زجاجات 

المولوتوف.
أن  المراقبـــون  يـــرى  ذلـــك  ومـــع 
الاســـتعداد لاســـتخدام العنف من جانب 
المتظاهريـــن هـــو رد فعل علـــى الأعمال 

الوحشية للشرطة.
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الأحد هو آخر 

يوم تخرجون فيه 

إلى الشوارع

حسين سلامي

سويلا برافرمان 

وزيرة لا تحظى بثقة 

الأجهزة الأمنية

إيفيت كوبر

ــــــران بالاحتجاجات منذ وفاة  تعج إي
الشــــــابة الكردية مهســــــا أميني (22 
ــــــر احتجاز شــــــرطة  عامــــــا) على إث
الأخلاق لها الشــــــهر الماضي، مما 
ــــــات للقيادة  ــــــار أحد أجرأ التحدي أث
ــــــة في الجمهورية الإســــــلامية  الديني

منذ ثورة عام 1979.

حوافز مالية لقمع 

الاحتجاجات المتصاعدة في إيران
برلمان إيران يوافق على زيادة رواتب قوات الأمن بنسبة 20 في المئة

بكين تعزز دعم حلفائها الجدد بالمحيط الهادئ رغم خفض الإنفاق
 ســيدني - ضخّـــت القـــوى الإقليمية 
في المحيـــط الهادئ مبالغ قياســـية في 
جـــزر المنطقـــة خـــلال جائحـــة كوفيد، 
لمســـاعدتها علـــى مواجهـــة التداعيات 
الاقتصاديـــة مع احتدام المنافســـة على 

النفوذ بين الصين والغرب.
وأظهـــرت دراســـة ســـنوية أصدرها 
معهد لـــوي الأســـترالي أن المســـاعدة 
الماليـــة لجزر المحيط الهـــادئ ارتفعت 

بنســـبة 47 فـــي المئة عـــام 2020 مقارنة 
بالعام السابق.

وقال كبير الباحثين ألكسندر دايانت 
”هنـــاك زيـــادة هائلـــة في القـــروض“. 

وارتفع إجمالـــي التمويل إلى 4.2 مليار 
دولار، وهـــو أعلـــى رقم قياســـي يعادل 
تقريبا الناتج المحلي الإجمالي لفيجي.

وجزء كبير مـــن الإنفاق الجديد كان 
مدفوعـــا بالأزمة مـــع تراجع الســـياحة 

والتجـــارة جراء إغـــلاق الجزر حدودها 
لتجنب تفشي الفايروس.

وأضـــاف دايانـــت ”واجهـــت منطقة 
المحيـــط الهـــادئ حاجات دعـــم هائلة، 

وعانت من انكماش اقتصادي كبير“.
وإجمـــالا، انكمشـــت اقتصادات جزر 
المحيـــط الهادئ بنســـبة 6.4 فـــي المئة 
عام 2020، أي ضعف المتوسط العالمي، 
وفق الأرقـــام الصادرة عن صندوق النقد 

الدولي.
وبنك التنمية الآســـيوي الذي تقوده 
اليابـــان والولايات المتحـــدة، هو أيضا 
من المؤسســـات التي زادت مساعداتها 

بشكل كبير.
كمـــا جاء جـــزء كبير من المســـاعدة 
في شـــكل قروض مباشـــرة، ما خفف من 
الضغـــوط الماليـــة قصيرة الأجـــل، لكن 
المشـــاكل قد تعاود الظهـــور على المدى 

الطويل.
وفي المقابل، انخفض إنفاق الصين 
فـــي المحيـــط الهـــادئ عـــام 2020، رغم 
تكثيف بكين جهودهـــا لتعزيز العلاقات 
على مـــدار العقد الماضي عبر مشـــاريع 

بنية تحتية كبيرة.
وذكـــرت وكالة بلومبـــرغ أن إجمالي 
التمويل التنموي الـــذي تقدمه الصين، 
ثاني أكبـــر اقتصاد في العالـــم، تراجع 

إلـــى 187.9 مليون دولار في عـــام 2020، 
من 205.4 مليون دولار في العام السابق 
عليـــه، وفق خارطـــة مســـاعدات منطقة 
المحيـــط الهـــادئ الصـــادرة عـــن مركز 

الأبحاث الأسترالي.
ويعد هذا أدنى مســـتوى دعم تقدمه 
الصين منذ عام 2008، وتشـــير البيانات 
الأوليـــة إلى أنه اســـتمر إلى الانخفاض 

عام 2021.
ومـــع ذلـــك، تلقـــت جـــزر ســـليمان 
عـــن  تخليتـــا  وكلاهمـــا  وكيريباتـــي، 
العلاقات الدبلوماســـية مـــع تايوان في 
سبتمبر 2019، ”تمويلا جديدا كبيرا“ من 

الصين في عام 2020.
وقدمـــت الصيـــن 14.4 مليـــون دولار 
دولار  مليـــون  و21.1  ســـليمان،  لجـــزر 
لكيريباتـــي في عـــام 2020، وما مجموعه 
للجزيـــرة  إضافيـــة  دولار  مليـــون   53.5
في عـــام 2021، وكانت مســـاهمة الصين 

التمويلية للبلدين ضئيلة قبل عام 2019.
المتحدة  والولايات  الصين  وســـعت 
وأستراليا إلى زيادة نفوذها الدبلوماسي 

في منطقة المحيط الهادئ هذا العام.
وتغطـــي ”خارطة مســـاعدات منطقة 
مانحـــة،  جهـــة   67 الهـــادئ“  المحيـــط 
وعشرات الآلاف من المشاريع والأنشطة، 

وإنفاق يتخطى 36 مليار دولار.

وقال دايانت في هذا الصدد ”يحصل 
عـــدد متناقص مـــن الدول فـــي المحيط 
الهادئ على قـــروض صينية، فقط بابوا 
غينيـــا الجديدة وفانواتـــو حصلتا على 

قروض جديدة“.
لكـــن اثنتين من دول المحيط الهادئ 
قطعتا العلاقات الدبلوماسية مع تايوان 
عـــام 2019 لصالح بكين، وتلقتا دفعة من 

التمويل الصيني.

وتابـــع الباحـــث ”الصين تســـتثمر 
الكثير في جزر سليمان وكيريباتي“.

وتعمقـــت علاقـــات بكيـــن مـــع جزر 
ســـليمان بشـــكل كبير منذ عام 2020، مع 
تطلع رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري 

بشكل متزايد إلى الشراكة مع الصين.
أن  دايانـــت  ألكســـندر  وأضـــاف 
الصينيين ”يحولون الأموال مباشـــرة 

جـــزر  فـــي  التنميـــة  صنـــدوق  إلـــى 
سليمان“.

هـــذه  أن  إلـــى  منتقـــدون  وأشـــار 
لتأميـــن  عمليـــا  اســـتخدمت  الأمـــوال 
دعـــم السياســـيين الرئيســـيين. وأبرم 
ســـوغافاري هذا العام اتفاقـــا تاريخيا 
مـــع بكين يمكن أن يســـمح لقوات الأمن 

الصينية بالانتشار في جزر سليمان.
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق، 
لكن مســـودة مســـرّبة أشـــارت إلى أنّه 
سيسمح بالانتشار البحري الصيني في 
هـــذه الجزر. ونفت كل من الصين وجزر 
سليمان أيّ خطط لإنشاء قاعدة عسكرية 

صينية.
وباشـــرت الولايـــات المتحدة حملة 
دبلوماســـية في كل الاتجاهات لمحاولة 
مواجهة نفـــوذ الصين في هذه المنطقة 

الإستراتيجية.
وأعلنت مؤخرا عـــن صندوق جديد 
بقيمة 810 ملايين دولار لمســـاعدة جزر 
جنـــوب المحيط الهادئ، حيث ســـتعزز 

حضورها الدبلوماسي.
وتعهد وزراء دفاع الولايات المتحدة 
وأســـتراليا واليابان بتعزيـــز تعاونهم 
العســـكري فـــي مواجهـــة الطموحـــات 
الإقليمية للصين، الســـاعية إلى ”تغيير 

الوضع الراهن بالقوة“ في المنطقة.

جزر المحيط الهادئ تتلقى دعما قياسيا في ظل التنافس الصيني – الأميركي

ضغوط  تواجه 

مساعي سوناك لتوحيد 

حزب المحافظين البريطاني 

القبضة الأمنية لم تعد تخيف الإيرانيين

wzمساع أميركية لتقويض النفوذ المتنامي لبكين

المساعدات المالية لدول 

جزر المحيط الهادئ 

ارتفعت بنسبة 47 في 

المئة عام 2020 مقارنة 

بالعام السابق

أخبار



 برليــن - يســـعى الأفراد والشـــركات 
في أوروبـــا لتوفير الطاقة بـــأيّ طريقة 
ممكنة، منذ أن خفضت روسيا صادرات 
الغاز لأوروبا بصـــورة كبيرة في أعقاب 
غزوهـــا لأوكرانيا، دافعة بأســـعار الغاز 
إلى الارتفاع بشـــكل تصعب الســـيطرة 

عليه.

وفـــي ظـــل تراجـــع درجات الحـــرارة، 
والمخاوف من شـــتاء صعب، علت أصوات 
تنصح بالحدّ مـــن التدفئة لمواجهة ارتفاع 
أسعار الغاز، فهل يمكن تعزيز قدرتنا على 

مواجهة الشعور بالبرد؟
يشـــير الخبراء إلى أن إحســـاس أيّ 
شـــخص بالبرودة يعتمد على الكثير من 

العوامل، من بينها النوع والعمر والبنية 
الجسدية والتمثيل الغذائي.

وعلى الرغم مـــن أنه من الواضح أنه 
لا يمكن تغيير بعض هـــذه العوامل، فإن 
هناك عوامل يمكـــن تعديلها لتعزيز قدرة 
الجســـم على تحمـــل البـــرودة من خلال 

التأقلم.

وعندما تبلــــغ درجة الحرارة 13 أو 14 
درجة مئوية في أبريــــل من كل عام، يبدو 
الطقس دافئا بالنسبة إلينا، ونستطيع أن 
نخرج بدون ارتداء ســــترة، وفقا لما يقوله 

رالف برانديز،
أســــتاذ علــــم وظائــــف الأعضــــاء في 
جامعة غوته في فرانكفورت بألمانيا، الذي 
يضيــــف قائلاً “مع ذلــــك، عندما تنخفض 
درجــــة الحرارة إلى 13 أو 14 في الخريف، 
نشعر بالبرد، ولكن أجســــامنا تتأقلم مع 

درجة الحرارة سريعا”.
ويمكــــن تدفئة المنــــزل بصــــورة أقل، 
لاســــتغلال تأقلــــم أجســــامنا، ومــــع ذلك 
سنظل نشــــعر بالراحة، بحسب ما يقوله 
توماس كروف، الأســــتاذ بمعهد هايدلبرغ 
والفيزيولوجيا  الأعضــــاء  وظائــــف  لعلم 
المرضيــــة، فــــإن تعزيــــز تحمل الشــــعور 
بالبــــرودة أمر ممكن من خــــلال التعرض 
الــــدوري، أو الأفضــــل اليومــــي، لدرجات 

حرارة أكثر برودة.
ويبــــينّ كروف أننــــا “نــــرى ذلك على 
ســــبيل المثال، بالنســــبة إلى الأشــــخاص 
الذين يعملــــون في أماكــــن مفتوحة. فهم 
يميلــــون إلى الحصــــول علــــى المزيد من 
التماريــــن، وبذلــــك مــــن المفتــــرض لأنهم 
يتمتعــــون بالمزيد مــــن الكتلــــة العضلية 

ومعدل أيض أساسي
أعلــــى“، حيــــث أن معــــدل الأيض هو 
الطاقة اللازمة لكي يعمل الجسد بصورة 

سلسة.
والشـــخص الـــذي يعمل كثيـــرا في 
أماكـــن مفتوحة ربما يحتـــاج إلى تغيير 
نظامـــه الغذائي أيضـــا، لأن زيادة معدل 

الأيض يتطلـــب الحصول على ســـعرات 
حرارية أعلى.

ومــــع ذلك، يحذر كروف من اكتســــاب 
طبقــــة حمائيــــة مــــن الدهــــون. فالدهون 
البيضاء الكثيــــرة، التي تعد النوع الأكثر 
شــــيوعا وتخــــزن فائض الســــعرات الذي 
نأكله في عدة أماكن حول أجسامنا، تؤدي 
إلــــى البدانة ولها تأثيــــر عازل، ولكن فقط 
فــــي الأماكن التي تتمركز فيها. وتخزينها 
تحــــت الجلد يكون له هــــذا التأثير، ولكن 
تخزينها في الأحشاء ليس له هذا التأثير.

هناك أيضــــاً الدهــــون البنيــــة، التي 
يعتقــــد أنهــــا توجد فقــــط لــــدى الرضع. 
ويمتلــــك البالغــــون أيضا هــــذا النوع من 
النســــيج الدهني، ولكن بكميات صغيرة، 
تنتــــج الحــــرارة لتنظيــــم درجــــة حرارة 
الجســــم خلال ظــــروف الطقــــس الباردة. 

ولكن الرضع،
كاف  عضــــل  لديهــــم  ليــــس  الذيــــن 
لتوليــــد الحــــرارة الكافيــــة، والذين أيضا 
أكثر حساســــية للبرد مقارنــــة بالبالغين، 
يحتاجــــون الدهون البنيــــة للحفاظ على 

درجة حرارتهم الأساسية.
محفــــزات  أن  الدراســــات  وأظهــــرت 
البرودة يمكن أن تزيد من نســــبة الدهون 
البنية والمولدة للحرارة لدى البالغين. مع 

ذلــــك، مــــازال البحث في مراحلــــه الأولى، 
وفقا لما أوضحه كروف الذي أشار إلى أن 
ما هو واضح أن كل تغيير ضئيل في

أقــــل  يجعلنــــا  أن  يمكــــن  الســــلوك 
حساســــية للبــــرودة. وإذا رغــــب المرء في 
تعزيــــز مقاومتــــه للبرودة بصــــورة أكبر، 
فيمكــــن أن يتعــــود تدريجيا علــــى تبادل 

الاستحمام بالمياه الساخنة والباردة.
وكانت دراسة هولندية قد خلصت إلى 
أن ذلك لا يعزز قوة الشــــخص فقط، ولكن 
يبدو أن لــــه تأثيرا إيجابيــــا على النظام 

المناعي.
العمــــر كذلك لــــه دور في الإحســــاس 
بالبــــرودة، فالشــــباب عادة مــــا يتأقلمون 
بصــــورة أفضــــل مــــع درجــــات الحــــرارة 
المنخفضــــة حيــــث أن لديهــــم معدل أيض 
أساسي أعلى. ويشار إلى أن معدل الأيض 
الأساسي يمثل عدد السعرات التي يمكن 
للجســــم حرقها للقيام بوظائفه الحيوية، 
والتي عــــادة ما تكون أقل لــــدى البالغين 
الأكبر ســــنا لأن لديهم كتلــــة عضلية أقل. 
ويضيف كروف “إن التمتع بكتلة عضلية 
أكبر يعني أنه يمكن للجســــم توليد المزيد 

من الحرارة“.
وتختلف الحساسية للبرودة بصورة 
كبيرة من شــــخص إلــــى آخر، كمــــا أنها 
تتفاوت بين أجزاء الجسم. وعندما تلمس 
المياه الباردة ســــوف تلاحظ أن ساقك أقل 
حساسية للبرودة مقارنة بالبطن. كما أن 
النساء يملن إلى الشــــعور بالبرودة أكثر 
من الرجــــال، الذين عادة مــــا تكون لديهم 
نســــبة أعلى من الكتلــــة العضلية، وجلد 

أكثر سماكة.

 لنــدن - يتوقـــع التحليـــل الســـنوي 
لهـــذا العام من شـــركة الطاقـــة المتجددة 
الطاقـــة  أن  “ســـتاتكرافت”  النرويجيـــة 
الشمســـية الأوروبيـــة ستشـــهد زيـــادة 
سنوية في المتوسط   بين 45 و52 جيغاواط 
حتى ســـنة 2030. وكان هذا التقدير الذي 
تبع الغزو الروسي لأوكرانيا أعلى بكثير 
من تقديرات سنة 2021 التي توقعت زيادة 

33 جيغاواط سنويا. 
ويقول الخبراء إن انفجارا مســـتمرا 
في صناعة الطاقة الشمسية سيتواصل، 
بحيـــث تصل إلى 80 فـــي المئة من مجمل 
الطاقة المولّدة حول العالم في العام 2050.

 
انقطاعات سلسلة التوريد

الارتفـــاع الكبيـــر في إنتـــاج الطاقة 
الشمســـية أدى بالفعـــل إلـــى توفيـــر 29 
مليار دولار للدول الأوروبية خلال أشهر 
الصيف، وفقا لتحليل البيانات من مركز 
أبحـــاث الطاقـــة “إمبر”. ومـــن دون هذه 
الزيـــادة الإضافيـــة إلـــى مزيـــج الطاقة، 
كان مـــن الممكن إنفاق هـــذه الأموال على 

واردات الغاز الطبيعي باهظة الثمن.

كانت أسعار الغاز الطبيعي والطاقة 
بشـــكل عام مرتفعة، حيث كافحت أوروبا 
وبقيـــة العالـــم للتعافـــي اقتصاديـــا من 
الوبـــاء، ثم تزعزع قطـــاع الطاقة العالمي 
بالغزو الروســـي لأوكرانيا الذي أدى إلى 
ارتفاع الأسعار إلى مستويات الأزمة مع 
انقطاعات سلســـلة التوريـــد والعقوبات 
المفروضة علـــى الكرملين. وحذر الخبراء 
لســـنوات من أن اعتمـــاد أوروبا المتزايد 
على الغاز الروســـي يعـــرض أمن الطاقة 
فـــي القـــارة إلى الخطر، وهـــو أمر ثبتت 
صحتـــه. فقد كانـــت ألمانيا، على ســـبيل 
المثال، تشـــتري أكثر مـــن نصف إجمالي 

الغاز من روسيا.
وتعدّ زيادة الطاقة الشمســـية مبشّرا 
لقـــدرة أوروبا على تجاوز هذا الشـــتاء، 
ولمستقبل الطاقة الذي لم يعد يعتمد على 
الوقود الأحفوري الروســـي، وبالتالي لم 

يعـــد خاضعـــا لتأثير الرئيـــس فلاديمير 
بوتين وعرضة لتقلباته.

وتتجـــه أوروبـــا نحو شـــتاء صعب 
للغاية، وربما تطلّب الأمر سنتين من تأقلم 
صعب مع الكثير من الألم الاقتصادي. لكن 
أوروبا ستصبح بعد ذلك أكثر استقلالية 
بمزيج أكثـــر تنوعا، وفق مـــا نقلت قناة 
“ســـي إن بـــي ســـي” مؤخـــرا عـــن أغاث 

ديمارايس، مديرة الاستشراف العالمي في 
وحـــدة الاســـتخبارات الاقتصادية ضمن 
مجموعـــة “الإيكونوميســـت”، تأكيدهـــا 
في مقـــال أن اعتماد الكتلة على روســـيا 

”انتهى تقريبا“.
ومـــع ذلـــك، يتواصـــل بعـــض القلق 
مـــن أن أوروبا تنحرف بشـــكل أساســـي 
من دعم نظام اســـتبدادي غنـــي بالموارد 
إلـــى نظام آخـــر. حيث تتجـــه القارة إلى 
الصـــين لتلبيـــة طلبهـــا المتزايـــد علـــى 
التكنولوجيـــا الكهروضوئيـــة وخاصـــة 
الألواح الشمسية. وحسب تقرير “غلوبال 
تايمز” تنعكس الأرقام في أداء الشـــركات 
الكهروضوئية المحلية؛ فعلى سبيل المثال 
الجمعة إن  قالـــت مجموعة “تونغـــواي” 
إيراداتها في الأرباع الثلاثة الأولى بلغت 
102.084 مليار يوان، أي قرابة 14.09 مليار 
دولار، بزيادة 118.6 في المئة على أســـاس 

سنوي. 
وفـــي حين أصبح الاتحـــاد الأوروبي 
يدرك، أخيرا وبعد أن دفع الثمن، المخاطر 
التي يمكن أن تنجرّ عـــن الاعتماد المفرط 
في الظروف العادية على حليف واحد في 
مجال الطاقة، ويحاول التحرر من سلسلة 
التـــزود بالمعـــدات الكهروضوئيـــة مـــن 
الصين، تبقى الألواح الشمسية الصينية 

رخيصة جدا بحيث لا يمكن تجاهلها.
لكـــن هـــذا لا يعني أن علـــى كل دولة 
أن تكون مســـتقلة في مجـــال الطاقة. بل 
إن منافع إنشـــاء علاقات اقتصادية قوية 
مـــع الدول الأخرى أمر ضـــروري. ويبقى 
الدرس النهائي الذي يجب تعلمه من أزمة 
الطاقـــة الحالية هو التنويـــع. إن المرونة 
متصلة بالتنـــوع، ويتوقف أمـــن الطاقة 
على وجود الكثيـــر من المصادر وتقنيات 
الطاقة البديلـــة التي يمكن الرجوع إليها 
عند ســـيناريو حـــدوث الصدمـــة المؤكد 
وليـــس المفتـــرض. وفي حـــين أن الطاقة 
الشمســـية هـــي خيـــار فعّال مـــن حيث 
التكلفة وباعتبارها صديقة للمناخ بشكل 
خـــاص، يجب تطوير الطاقـــات المتجددة 

الأخرى، والعلاقـــات التجارية مع العديد 
من مصـــدري تكنولوجيا الطاقة النظيفة، 
جنبا إلى جنب مع الطاقة الشمســـية من 
أجـــل تلبية الأهـــداف المناخية ودعم أمن 

الطاقة.

أرخص كهرباء في التاريخ

يمكن القول إن ثورة الطاقة الشمسية 
أصبحـــت الآن على وشـــك الانطلاق. وقد 
تنامـــت منـــذ ســـنوات، حيـــث أصبحت 
الكهروضوئيـــة  الطاقـــة  تكنولوجيـــا 
تنافســـية من حيـــث التكلفة مـــع الوقود 
الأحفوري، واعتُبرت قبل بضع ســـنوات 
”أرخـــص كهربـــاء فـــي التاريـــخ“ وفقـــا 
لتوقعـــات الطاقـــة العالميـــة لســـنة 2020 

الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية. 
وانخفضت تكلفـــة إقامة بنية تحتية 
جديدة للطاقة الشمسية بنسبة لا تُصدق 
بحوالي 90 في المئة منذ العام 2010. ولكن 
حتى الآن، تعطلت عملية الانتقال الشاملة 
للطاقة النظيفة بســـبب عدد من العراقيل 
والأيديولوجية.  والاقتصادية  السياسية 
إلا أن الحرب الروسية في أوكرانيا يمكن 

أن تغير كل ذلك.

وفي حــــين تبــــدو الطاقة الشمســــية 
جذابة بشــــكل متزايد، إلا أن هذا لا يعني 
بالضــــرورة أنهــــا أرخص من اســــتمرار 
العمليــــات فــــي محطــــة وقــــود أحفوري 
موجــــودة بالفعــــل. ثــــم توجــــد مشــــكلة 
السياسة البترولية. كما كتبت ”بوبيولار 
فــــي مقــــال بعنــــوان ”الطاقة  ســــاينس” 
الشمســــية أصبحــــت رخيصــــة. فلماذا لا 
”الاســــتثمارات  أن  أكثــــر؟“  نســــتخدمها 
والسياســــات والبنية التحتيــــة لصناعة 
الطاقــــة ككل تميل إلى حــــد كبير لصالح 
الوقــــود الأحفــــوري“. ثــــم هنــــاك قضية 
التعطيــــل الواضحــــة والبســــيطة. حيث 
ســــيكون التمســــك بالعمل كالمعتاد دائما 
أســــهل، وغالبــــا مــــا يكون أرخــــص، من 

إحداث ثورة في صناعة الطاقة. 
ولكــــن الغزو الروســــي لأوكرانيا أدى 
إلــــى قلب الوضــــع الراهن وفــــرض إعادة 
هيكلــــة كبرى لصناعة الطاقــــة الأوروبية. 
وفــــي حين أن أزمة الطاقــــة الحالية قاتمة 
في أحسن الأحوال بالنسبة إلى المواطنين 
الأوروبيين واقتصادات الدول بينما تتجه 
القارة نحو شــــتاء طويل وبــــارد وضائقة 
مالية، سيكون هناك مستفيد رئيسي واحد 

في نهاية المحنة هو الطاقة الشمسية.

لقد حطمـــت أوروبا بالفعـــل الأرقام 
القياسية للتوســـع في الطاقة الشمسية 
حيـــث تعمـــل علـــى اســـتبدال واردات 
الوقود الأحفوري الروسية. وسجلت 18 
من أصل 27 دولـــة في الاتحاد الأوروبي 
أرقامـــا قياســـية جديدة لتوليـــد الطاقة 
الشمســـية بين مايو وأغسطس من هذا 

العام.
ولكـــن يبقى هذا مجـــرد جزء صغير 
من شـــيء أكبر. أنصار البيئة يبتهجون 
بســـماع هذا. ففي مثل هـــذه اللحظات، 
يبدو أن العالم قد يكون قادرا على إزالة 
الكربون بسرعة كافية لتحقيق الأهداف 
التي حددتها “اتفاقية باريس”. لكن هذا 

سيقودنا مجدداً نحو الصين.
وتهيمن الصين حاليا على سلاســـل 
إمداد الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة 
الشمســـية. وتفتخر بكين حاليا بقدرات 
تصنيعية كافية لتلبية الغالبية العظمى 
من الطلب العالمي حتـــى 2030. وتتدافع 
الحكومـــات الغربيـــة لتكثيـــف قدراتها 
متخلفة  لكنها  الكهروضوئية،  الإنتاجية 
كثيـــرا عـــن الصين مـــن حيـــث الحجم 
والتكلفة والمعرفـــة التكنولوجية. وحدد 
تحليـــل حديث أجرتـــه ”بلومبرغ إن إي 

إف“ أن أوروبا ستحتاج 149 مليار دولار 
لتصنيع ما يكفي من الألواح الشمســـية 
والبطاريات وأجهزة التحليل الكهربائي 

لتلبية الطلب المحلي بحلول سنة 2030.
ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن الصين 
تفوقت كثيـــرا على بقية العالم من حيث 
التقـــدم التكنولوجي والمعرفـــة. وذكرت 
“بلومبيرغ” هذا الأسبوع أنه ”يمكن نقل 
بعض هـــذه المعرفة بســـرعة أكبر خارج 
البـــلاد إذا واجهت الشـــركات الصينية 
مقاومة أقل لإنشـــاء مواقـــع تصنيع في 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
ولـــم تقـــع الصـــين فريســـة لنفـــس 
النـــوع من الجمود السياســـي والقطاع 
الخاص الذي شـــهدته الولايات المتحدة 
وأوروبـــا. وبينما حافظـــت “بيغ أويل” 
علـــى درجة كبيرة مـــن التأثير في صنع 
القرار في الغرب، ســـار الشـــرق بأقصى 
ســـرعة نحـــو التكنولوجيـــا الخضراء. 
وســـيتطلب تجنـــب الاختنـــاق الصيني 
في صناعة الطاقة العالمية في مســـتقبل 
يعمل بالطاقة الشمســـية تكاليف مقدمة 
هائلة من الغرب. لكن البديل “أزمة المناخ 
والطاقة المستمرة” يجعل الثمن يستحق 

كل هذا العناء.

دراسات تكشف أن محفزات البرودة يمكن أن تزيد من نسبة الدهون البنية المولدة للحرارة لدى البشر
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 الغرب يبحث عن بدائل لا يجدها إلا عند الصين

 نشعر بالبرد في 

الخريف، ولكن أجسامنا 

يمكن أن تتأقلم

رالف برانديز

أوروبا ستصبح أكثر 

استقلالية عن الغاز 

الروسي خلال عامين

أغاث ديمارايس

 وراء التكنولوجيا الكهروضوئية
ً
من هيمنة بوتين إلى هيمنة شي سعيا

تعزّز القارة الأوروبية توسّعها في مجال الطاقة الشمسية بدافع الضرورة، 
ــــــر التوقعات تفاؤلا قبل الحرب. وأفاد  ومــــــن المقرر أن تتفوّق حتى على أكث
ــــــدى الاقتصادي العالمي أن 18 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي  المنت
ســــــجلت أرقاما قياسية جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بين مايو وأغسطس 
2022. وليســــــت الزيادة في الطاقة الشمســــــية كافية بحد ذاتها لحل أزمة 
الطاقة التي تشهدها القارة، لكنها تجسّد تقدما متفائلا، ومثمرا حتى الآن 

للاقتصاد والمناخ.

ل البرد لخفض تكاليف التدفئة
ّ
الأوروبيون يدرسون تعزيز قدراتهم على تحم

لت أرقاما قياسية لتوليد الطاقة الشمسية هذا الصيف
ّ
18 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي سج



 واشــنطن - تضاعفت تهديدات وجود 
إســـرائيل كدولة يهودية ديمقراطية بما 
يمكـــن أن يضعف أو يقـــوّض ركيزة من 
ركائز الأمن القومي الإســـرائيلي: الدعم 

الأميركي الذي لا جدال فيه.
ويهدد تصاعد معاداة الســـامية بين 
القوميـــين المســـيحيين، جنبـــا إلى جنب 
مع الإنجيليين، الدعامة الأساسية للدعم 
الأميركي الشعبي لإسرائيل، بدق إسفين 

بينها وبين المجتمع.
ويتعزّز خطـــر تضـــرر العلاقات من 
خلال تأكيد موقع ”فوكس أون ويســـترن 
إيســـلاميزم“ (التركيـــز على الإســـلامية 
الغربيـــة) أن الجمهوريـــين والإنجيليين 
يتعاونـــون مع الإســـلاميين في الحروب 

الثقافية الأميركية.
و“فوكس أون ويســـترن إيسلاميزم“ 
هـــو موقع يميني متطرف نشـــره دانيال 
بايبس، رئيس منتدى الشـــرق الأوســـط، 
اليمـــين  يدعـــم  أبحـــاث  مركـــز  وهـــو 

الإسرائيلي المتشدد.
المرشـــح  ديبيرنـــو،  ماثيـــو  وقـــال 
الجمهوري لمنصـــب المدعي العام للولاية 
فـــي انتخابات التجديد النصفي الشـــهر 
المقبل، واصفا احتجاجـــا قام به مؤخرا 
مســـلمون ومســـيحيون محافظـــون في 
ديربورن بولاية ميشـــيغان، معقل العرب 
الأميركيين، ضد وجود كتب ذات محتوى 
جنسي صريح في المدارس العامة، ”ربما 

نرى تحولا في الحزب الجمهوري“.
وأشـــاد زعماء مسلمون ومسيحيون 
بالاحتجـــاج ووصفـــوا أن المحافظين في 
الليبراليين  ضـــد  يتحدّون  المجموعتـــين 
واليســـاريين فيمـــا كان بمثابـــة التخلّي 
عـــن تحالـــف ”الأحمـــر والأخضـــر“ بين 
الإســـلاميين واليســـار، في إشـــارة إلى 

الديمقراطيين.
وأعرب سام ويستروب، مدير المرصد 

الإسلامي (إسلاميست واتش) عن 
أسفه في مقال مطول بالمنتدى من أن 

الاحتجاج الإسلامي المسيحي في 
ديربورن لم يكن حادثة منعزلة.
وقال إن ”نهج اليمين تجاه 

الإسلام والحركة الإسلامية 
يتغير بشكل متزايد“.

ويقول الباحث في شؤون 
الشرق الأوسط جيمس 

دورسي إن تصاعد معاداة 
السامية والتقارب بين 

المحافظين المسلمين والمسيحيين 
يمكن أن يؤدي إلى خلق 

شرخ في العلاقة بين إسرائيل 
وأطراف من الجالية اليهودية 
الأميركية إذا غضت إسرائيل 
الطرف باستمرار عن المواقف 

القومية المســـيحية المتشـــدّدة أو دعمت 
هذه الجماعة رغم معاداتها للسامية.

وقد سُجّلت سابقة إسرائيلية في عهد 
نتنياهو الذي تولى رئاسة وزراء إسرائيل 
لأطول فترة والشخصية السياسية الأكثر 
هيمنــــة وإثــــارة للاســــتقطاب فــــي جيله، 
بالانضمام إلى الشــــق القومي المســــيحي 
والجمهوري تارة والنظر إلى الشق الآخر 

إذا تعلق الأمر بمعاداة السامية.
ولا ينتــــاب رئيــــس الوزراء الســــابق 
أيّ ندم بشــــأن الوقوف إلى جانب اليمين 
الأميركــــي ورئيس الوزراء المجري فيكتور 
أوربــــان فــــي حملــــة بإيحــــاءات معاديــــة 
للسامية ضد الملياردير الأميركي اليهودي 
مجري المولد والمحســــن جورج سوروس، 
أحد الناجين من الهولوكوســــت، بســــبب 

ميوله الليبرالية أو اليسارية.

وكما لم يكــــن لنتنياهــــو أيّ مخاوف 
بشأن إعادة كتابة أوربان لتاريخ المجر في 
الحــــرب العالمية الثانية، بما تضمن إعادة 
للســــامية  المعادية  الشــــخصيات  تأهيــــل 
والمؤيــــدة للنازية في زمــــن الحرب كرموز 

معادية للشيوعية.
ولكــــي نكــــون منصفين، لقــــد عارض 
نتنياهو عندمــــا كان في منصبــــه قانونا 
بولنديــــا يجــــرّم اتهــــام الأمــــة أو الدولة 
البولندية بالتواطــــؤ في الجرائم الألمانية 

النازية.
ويستعد حزبه الليكود للظهور كأكبر 
حزب سياسي في إسرائيل في انتخابات 
الأسبوع المقبل التي ستكون الخامسة في 
البــــلاد خلال أربع ســــنوات. ومع ذلك، قد 
يجد صعوبة في بناء ائتلاف حاكم بينما 
يواجه تهم الفســــاد وانتقــــادات متزايدة 
لاســــتعداده للعمل مع عوتســــما يهوديت 
(أو العظمة اليهودية)، وهو حزب يميني 

متطرف ينمو بسرعة.
ويرى دورسي أن اســــتعداد نتنياهو 
لدعم هجوم على شخص من أصل يهودي 
بسبب خلاف سياسي يثير أسئلة محيرة 
حول الكيفية التي سيتعامل بها مثلا، إذا 
عاد إلى الســــلطة، مع الحكومة السويدية 
الجديدة التي تشــــمل حزب الديمقراطيين 
الســــويديين الذي نشــــأ من رحــــم إحدى 

الحركات النازية الجديدة.
ويصــــر الديمقراطيون الســــويديون، 
المحافظــــة  الحكومــــة  ســــاعدوا  الذيــــن 
الجديــــدة على الحصول علــــى أغلبية في 
البرلمــــان دون أن يكافؤوا بتمثيل وزاري، 

على أن الحزب قد وضع ماضيه وراءه.
ولكــــن فــــي وقــــت ســــابق مــــن هــــذا 
مهينــــة  تصريحــــات  صــــدرت  الشــــهر، 
الشــــخصية  فالنكفيســــت  ريبيــــكا  عــــن 
الإعلامية الســــويدية والسياسية التابعة 
للديمقراطيين الســــويديين التي تبلغ من 
العمــــر 26 عاما، هاجمت فيهــــا آن فرانك 

على إنستغرام في منشور حُذف لاحقا.
هولنديــــة  يهوديــــة  فرانــــك  وكانــــت 
مشــــهورة، وثقت يوميــــات اختبائها من 
الاضطهاد النازي حتــــى قتلها الألمان في 
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وبعــــد أيــــام مــــن المنشــــور، احتفلت 
فالنكفيســــت بنجــــاح حزبهــــا الانتخابي 
باللغة الســــويدية بكلمات ”هيلج سيغر“ 
التي تعني ”نصر نهاية الأسبوع“ ولكنها 
تبدو مثل ”سيغ هيل“ أو التحية النازية.
وسرعان ما نقل الحزب فالنكفيست 
من وظيفتها الظاهرة إلى مكتبها 
الإداري في البرلمان، ومن المرجح 
أن تلعب دورا في آليات الدعم 
البرلماني للديمقراطيين 
السويديين للحكومة المحافظة 

الجديدة.
ويلقي إحجام إســــرائيل عن 
بحزم  المســــيحية  القومية  مواجهة 
بســــبب المواقف المعادية للســــامية 
لبعــــض أبرز مؤيديهــــا بظلاله على 
العنصري  الموقــــف  ضــــد  معركتها 
المعادي لليهــــود، وهو من أولويات 

السياسة الخارجية.

وأدان ســــفير إســــرائيل في الســــويد 
زيف نيفو كولمان تصريحات فالنكفيست. 
وحذر من أنه ”للأســــف هنــــاك الكثير من 
الأعشــــاب الضارة التي يجب اقتلاعها“، 
إلــــى  يشــــير  كان  إذا  مــــا  يتضــــح  ولــــم 
معــــاداة  أو  الســــويديين  الديمقراطيــــين 

السامية بشكل عام.

ومع ذلك، يكتســــب التردد الإسرائيلي 
أهمية إضافيــــة بالنظر إلــــى أن القومية 
المســــيحية لم تعد حركة هامشــــية داخل 
الحــــزب الجمهوري. وأشــــار اســــتطلاع 
حديث للــــرأي إلى أن غالبية الجمهوريين 
يعتقــــدون أن الولايات المتحــــدة يجب أن 
تنفصــــل عــــن علمانيتها التــــي يفرضها 

الدستور لتعلن نفسها دولة مسيحية.
المسيحية  القومية  المشاعر  وتتناقض 
للجمهوريــــين بشــــكل صارخ مــــع النتائج 
الأخرى للاســــتطلاع التي أظهرت أن أكثر 
من 60 فــــي المئة مــــن الأميركيين يفضلون 
التعدديــــة الدينيــــة ويعارضــــون تعريف 

الولايات المتحدة بأنها أمة مسيحية.
لكن دورســــي يشــــدد على أن مشــــكلة 
إســــرائيل هي أن هويتهــــا كدولة يهودية 
تعني أنها لا تعارض بشكل أساسي دولة 
تعرّف نفســــها بمصطلحات دينية. مشكلة 
إســــرائيل هي معاداة العديــــد من أنصار 
القومية المســــيحية للسامية، حتى لو كان 
الموقف التمييزي لهــــذا الاتجاه أقرب إلى 
السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

كمــــا أن من المرجح أن يكون القوميون 
الكونغــــرس  فــــي  بارزيــــن  المســــيحيون 
الأميركــــي المقبــــل، بغض النظــــر عما إذا 
كان الجمهوريون سيفوزون بالأغلبية في 
انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.

وقد يكون أحد الاختبارات الحاســــمة 
الإســــرائيلية هو ما ســــيحدث إذا وُضعت 
علامــــة علــــى القوميــــين المســــيحيين في 
مشــــروع إســــرائيلي – أوروبــــي مشــــترك 
مقتــــرح لرصــــد معــــاداة الســــامية علــــى 
الشــــبكات الاجتماعية كجــــزء من تحالف 

عالمي ضد معاداة السامية.
وقال رئيس مكتب الشــــؤون اليهودية 
العالمية وأديان العالــــم بوزارة الخارجية 
الإســــرائيلية شــــولي دافيدوفيتش ”نحن 
لا نتحــــدث بالضرورة عــــن تحالف منظم 
بمعاييــــر محــــددة وإطــــار قانوني… نحن 
نفضل توحيــــد جميع الشــــركاء المهتمين 
في ائتــــلاف أكثر مرونة ملتزما بنفس قيم 
محاربة معاداة السامية بجميع أشكالها“.
ومــــع ذلك، يرجــــح المحلل السياســــي 
جيمس دورسي أن تجد إسرائيل صعوبة 
متزايــــدة فــــي التوفيق بين مبــــرر وجود 
الدولــــة اليهودية كحاميــــة لليهود وملاذ 
آمن مع منح تصريــــح للحزب الجمهوري 
الذي يتســــامح مع التعبير الــــذي يعادي 

السامية.

القومية المسيحية تهديد للأمن القومي الإسرائيلي
تصاعد معاداة السامية يضاعف من تهديدات الحفاظ على إسرائيل

ــــــي تروّجها عن  ــــــدات مضاعفة قد تضر بالصورة الت تواجه إســــــرائيل تهدي
نفســــــها بأنها دولة يهودية ديمقراطية، حيث يهدد تصاعد معاداة الســــــامية 
ــــــدى القوميين المســــــيحيين في الولايات المتحدة بإضعــــــاف الدعم الأميركي  ل
لإســــــرائيل جرّاء الضغــــــوط المتزايدة من القوميين، مــــــا يجعلها حريصة في 
التعامل حتى مع الأحزاب الإســــــرائيلية التي قــــــد تكون لينة في التعامل مع 

معاداة السامية.

تهديد لصورة الدولة اليهودية

تصاعد معاداة السامية بين 

القوميين المسيحيين، جنبا 

إلى جنب مع الإنجيليين، يهدد 

الدعامة الأساسية للدعم 
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جيمس دورسي

 القدس - تظهـــر الأحزاب اليهودية 
المتشددة ابتعادا في المواقف يجعلها 
تقلل مـــن دعمها المســـتميت لحليفها 
بنياميـــن  الســـابق  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهـــو، ما يدفع الكثير من المحللين 
للبحـــث في ما إذا كانـــت هذه الأحزاب 
ســـتفجّر مفاجـــأة كبـــرى وتتحـــد مع 
أحـــد خصومهـــا. وحدهـــا الانتخابات 
التشـــريعية الإســـرائيلية في الأول من 
نوفمبـــر قـــد تكـــون الإجابة علـــى هذا 
التســـاؤل إذا فشـــل رئيـــس الـــوزراء 

السابق في تشكيل ائتلاف حكومي.
ومنـــذ خمســـة عشـــر عامـــا يلقي 
المتشـــددان  الرئيســـيان  الحزبـــان 
”يهـــدوت هتـــوراه“ لليهـــود الغربيين 
(الأشـــكناز) وحـــزب شـــاس المتديـــن 
(سفرديم)  الشـــرقيين  لليهود  المتشدد 
بثقلهمـــا وراء حزب الليكـــود اليميني 
بزعامـــة نتنياهو لدرجة أنهما يعتبران 

الآن حليفيه الطبيعيين.
إلا أن الأحـــزاب الدينية المتشـــددة 
غير راضية عن استبعادها عن السلطة 
وبقائهـــا فـــي صفـــوف المعارضة بعد 
انتخابـــات العـــام 2021 عندمـــا شـــكل 
نفتالي بينيت ائتلافا حكوميا جمع بين 
يمينيين ووســـط وحمائم وإســـلاميين 
عـــرب، جمعتهـــم رغبتهم فـــي الإطاحة 
بنتنياهو بعد أكثر من اثنى عشر عاما 
في الســـلطة. ويرأس الائتـــلاف راهنا 

يائير لبيد.
وتعتبر الأحـــزاب المتطرفة رئيس 
الـــوزراء الحالي لبيد علمانيا جدا. لكن 
يرى محللون أنه في حال فشلت الكتلة 
التي تشكلها مع نتنياهو في الحصول 
علـــى غالبية 61 نائبا فـــي الانتخابات، 
فقـــد تختار هـــذه الأحـــزاب الانضمام 
إلى ائتلاف بقيادة وزيـــر الدفاع بيني 
غانتس على رأس تشـــكيلة من اليمين 

الوسط.
ولعب غانتـــس ورقة التقـــارب مع 
الانتخابيـــة  حملتـــه  فـــي  المتدينيـــن 
وســـلط الضـــوء علـــى مرشـــحين في 
قائمتـــه يعتمرون القلنســـوة اليهودية 
مصـــور  مقطـــع  فـــي  يرقصـــون  أو 
علـــى موســـيقى اليهـــود المتشـــددين 

”حسيديم.“

وقال غانتس قبل فترة قصيرة ”أنا 
الوحيـــد القـــادر على تشـــكيل ائتلاف 
وســـينضم إلـــيّ المتشـــددون“، مؤكدا 
رغبته في منع نتنياهو من العودة إلى 
الســـلطة في الانتخابات الإســـرائيلية 
الخامسة التي تجرى في غضون ثلاث 

سنوات ونصف السنة.
ويوضح جلعـــاد ملاخ المتخصص 
في الجماعات اليهودية المتشـــددة في 
معهـــد الديمقراطيـــة في إســـرائيل أنه 
”بعـــد أربعـــة إخفاقـــات، ثمـــة احتمال 
أن تتخلـــى هـــذه الأحزاب المتشـــددة 
عـــن نتنياهو إذا لم يتمكـــن الأخير من 

تشكيل ائتلاف“.
ويضيف ملاخ ”إن انضمام أحزاب 
الحريديم إلى الكتلـــة اليمينية حديث، 
فقد كانوا منذ فترة طويلة في ائتلافات 
بقيادة رؤســـاء وزراء يساريين. سيقدم 
غانتـــس تنـــازلات كبيـــرة لاســـتقطاب 
المتشـــددين وهو ما لا يســـتطيع لبيد 
القيام به من دون أن ينفر منه ناخبوه“.

يشـــكل  الســـكان  صعيـــد  وعلـــى 
اليهـــود المتشـــددون 13 فـــي المئة من 

الســـكان راهنا. وهم يتبعون تعليمات 
حاخاماتهم ويتوجهـــون إلى صناديق 
الاقتـــراع بأعـــداد كبيـــرة مـــا يمنـــح 
حزبيهما حوالي خمســـة عشـــر مقعدا، 
وهـــو أمـــر ضـــروري لعـــودة محتملة 
لنتنياهو إلى السلطة بعدما قاد البلاد 
من 1996 إلى 1999 ومن 2009 إلى 2021.

وقال إسحق بيندروس عضو حزب 
يهدوت هتـــوراة ”لا يتوافر ســـيناريو 
نكون في جزء من تحالف مع غانتس“.

وأضاف ”لا يمكننا أن نكون شركاء 
مـــع أحـــزاب الائتلاف الحالـــي لأننا لا 
نتشـــارك القيم نفســـها. مـــا يهمنا هو 
احتـــرام التقاليـــد ونحن ســـنذهب مع 
نتنياهو لأنه الشـــخص الـــذي يضمن 
بقـــاء الدولة اليهوديـــة“. ويتخذ حزب 

شاس الموقف نفسه تقريبا.
وقـــال النائـــب يوســـي الطيـــب إن 
”شـــاس لن يشـــارك أبـــدا فـــي حكومة 

بقيـــادة غانتـــس الـــذي ينتمـــي إلـــى 
اليســـار بغض النظر عمـــا يقوله، لكن 
إذا قبل غانتس الشـــروط التي حددتها 
الكتلـــة اليمينية، فيمكنه الانضمام إلى 

الائتلاف“.
التحالـــف  أن  الحريديـــم  ويعتبـــر 
الوضع الديني  الحالي ”عرّض للخطر“ 
القائم، ذاكرين على سبيل المثال خطة 
وزيرة العمل ميراف ميخائيلي السماح 
للمواصلات العامة بالعمل أيام السبت 

وهو يوم الراحة الأسبوعي لليهود.

كذلـــك تطالـــب الأحـــزاب الدينيـــة 
المتشـــددة بالاســـتفادة من مساعدات 
الدولة في المجال التربوي. لكن يشترط 
الائتلاف للموافقة علـــى هذه المنح أن 
يقوموا بتدريس مواد مثل الرياضيات 
واللغـــة الإنجليزيـــة غيـــر المدرجة في 

مناهج معظم المدارس المتطرفة.
ويؤكـــد عضو الكنيســـت من حزب 
يهودوت هتوراه يتسحك بيندروس أن 
”العروض المالية من اليســـار لن تكون 
كافية بالنســـبة إلينا لدعـــم غانتس أو 

غيره“.
وقـــال غانتـــس ”يقولـــون إنهم لن 
(يدعمونـــي) لكنهـــم لا يريـــدون البقاء 
فـــي المعارضـــة أيضا، أفتـــرض أنهم 
ســـيعيدون النظـــر فـــي خياراتهم بعد 

النتائج. وفي الواقع، أنا أعلم ذلك“.
ويرى الكثير من الحريديم أن البقاء 
في المعارضة ســـيضعفهم ويهدد نمط 

عيشهم في نهاية المطاف.
ويؤكـــد رب العائلـــة شـــموئيل من 
القدس ”لا يمكننا أن نبقى خارج دائرة 
القرار ونحرم أنفســـنا مـــن ميزانيات 
مدارســـنا ومؤسساتنا“، مضيفا ”لذلك 
إذا اقترح غانتس ميزانية كبيرة وفشل 
نتنياهو في تشـــكيل ائتلاف، سينضم 
الحزبـــان المتدينـــان إلـــى غانتـــس… 
ســـيذهبان إلى الشـــخص الذي يقترح 

أكثر“.
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لبعــــض أبرز
ضـــ معركتها 
المعادي لليهـــ
الخ السياسة

يل ر لإ بي ي ير

 الحريديم الإسرائيليون 

يرون أن البقاء في 

المعارضة سيضعفهم 

ويهدد نمط عيشهم 

في نهاية المطاف
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الحراك السياسي في الكويت لا 
يمكن أن يتطور دون عرضه على 

أدوات النقد الموضوعي. فخلال السنوات 
الماضية انشغل الفرقاء السياسيون 

ومن يناصرهم في نقد بعضهم بعضا 
أو الدفاع عن تجربتهم ومتبنياتهم 

السياسية، لكن لم نلحظ أي نوع من 
الكتابات أو المقاربات الجادة لنقد الذات 
وتقييم التجربة والمواقف السياسية من 

داخلها أو محاولة تصحيح المسار.
ما شاهدناه خلال السنوات الماضية 

هو سعي كل طرف لتسجيل النقاط 
ضد خصومه، حتى لم تعد للإنصاف 

والموضوعية مساحة كافية لإعادة الأمور 
إلى نصابها الصحيح أو الإفصاح 

عن كلمة الحق، فالحكومة وأنصارها 
يحاولون شيطنة الأغلبية، والأغلبية 

تحاول شيطنة خصومها.
هذا التعالي أو التغافل عن تقييم 

الذات، والعزوف عن نقد التجربة 
والوقوف عند الأخطاء ومحاولة 

تصحيحها، تعد من الأسباب المباشرة 
لاستمرار تضييع أولويات العمل 

السياسي بما في ذلك تضييع أولويات 
عمل نواب مجلس الأمة والتفريط 

بالقضايا التي انتخبهم الشعب من 
أجلها.

لا شك أن أعمال النقد والتوقف 
للتفكير والتأمل في المواقف هو إجراء 
صحي جدا ويعود بالنفع على جودة 
الحياة السياسية وتطورها، لكن لم 

تحظ قيم الاعتذار والاعتراف بالأخطاء 
بنصيب يذكر في سجل المتصدين للشأن 

السياسي من النواب وكتاب الرأي أو 
شباب الحراك السياسي.

على العكس من ذلك وجدنا أن 
المخطئين يصرون على مواقفهم أو 

يبررونها، أو يسحبون أنفسهم منها 
ويرمون تبعاتها على الآخرين مستغفلين 
عقول وذاكرة المجتمع. وهذا السلوك قد 
يشفع لهم عند أنصارهم ومحبيهم لكنه 

لا يشفع لهم عند بقية أفراد المجتمع.
والأهم من ذلك أن هذا السلوك لا 

يقدم أي فائدة للتجربة السياسية وإنما 
يساهم في تجهيل الرأي العام، حتى 

تتحول القضايا الجادة إلى قضايا 
مهملة وهامشية.

لنعد إلى مجلس عام 2009 حين 
اجتمعت بعض الكتل النيابية وأطلق 

عليها آنذاك الأغلبية البرلمانية وطالبت 
برحيل رئيس الوزراء الشيخ ناصر 

المحمد، وأصبح شعار الرحيل أولوية 
الإصلاح في الكويت. لم يكتف المناضلون 

في تلك القضية بنقاش المطلب في 
البرلمان وإنما نزلوا إلى ساحة الإرادة 

وعقدوا عدة ندوات لتحقيق المطلب، وهو 
حق مشروع طالما ظل في إطار المطالبة 

السلمية وفي دائرة احترام القانون.
تصاعد الحراك الشبابي في العام 
2011 تفاعلا مع أحداث الربيع العربي 

وعقدت الندوات ونظمت المسيرات 
الشعبية والتي جرت على إثرها بعض 

المواجهات مع رجال الأمن، وصلت 
ذروتها بالاحتجاجات الشعبية أمام 
مجلس الأمة وانتهت باقتحام مبناه 
في السادس عشر من نوفمبر 2011. 

كانت من بين أهم مطالب الحراك آنذاك 
رحيل رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر المحمد وحل البرلمان، ومحاسبة 
الفاسدين.

أمام هيمنة مطلب الرحيل أعفى 
أمير البلاد الشيخ ناصر المحمد من 

منصبه وتم تعيين الشيخ جابر المبارك 
رئيسا للوزراء. وفي العام 2012 سعت 

الأغلبية البرلمانية يتقدمهم نشطاء 
التيارات الإسلامية والمحافظة إلى 

تمرير مشروعات تدعم أجندتهم الفكرية 
وأبرزها قانون المسيء، واعتبروا أن 

بداية الإصلاح الحقيقي تتم من خلال 
إقراره لتغليظ العقوبة على من تثبت 
في حقهم الإدانة، قبل أن يرفض أمير 
الكويت إقرار تعديلات قانونية تنص 
على إنزال عقوبة الإعدام بالمسيئين، 
واكتفى بالعقوبات المتشددة الأخرى.

لكن على غير المتوقع من الأغلبية 
تم تلقف هذا التعديل في مجلس 2016 

وإضافة الذات الأميرية من ضمن المدانين 
مع حرمان المسيء من الانتخاب، ونص 

القانون الذي أقره مجلس الأمة الكويتي 
في الثاني والعشرين من شهر يونيو 
لعام 2016 على الآتي ”كما يحرم من 

الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في 
جريمة المساس بالذات الإلهية، الأنبياء، 

والذات الأميرية“. وجاء هذا القانون 
ضمن تعديل للمادة الثانية في قانون 

الانتخاب.
يؤخذ على كتلة الأغلبية أنها سارت 
ضمن أجندة التيارات الدينية المتشددة 

والتي حاولت أن تحقق هدفا في 
مرمى خصومها وتجردهم من حقوقهم 
السياسية بل والوطنية أيضا، ودفعت 

تجاه حزمة من القوانين والإجراءات 
من قبيل المطالبة بسحب الجنسية 

ممن يتعرض لزوجات النبي الأكرم أو 
لأصحابه، وملاحقة المغردين، ورفع 

القضايا على أصحاب الرأي ومراقبة 
الأنشطة الدينية وتوثيق محاضرات 

الخطباء، وملاحقة العلماء وطردهم من 
البلاد على أطروحات فكرية أو تاريخية.

بعد إقرار قانون حرمان المسيء 
انشغلت الساحة في النقاش بين مؤيد 

لتطبيقه بأثر رجعي وبين معترض، لكن 
المعضلة الكبيرة أن القانون طبق على 
عدد من نواب الأغلبية وشباب الحراك 

السياسي، بل الأنكى من ذلك أن السلطة 
طبقت كل مطالب التيارات الدينية 
المتشددة على الأغلبية، فتم حرمان 

من أدينوا بقانون المسيء من الترشح 
والانتخاب، وسحبت جنسية بعض 

المدانين، وتمت ملاحقة واعتقال كوكبة 
من شباب الحراك السياسي والمغردين، 

وأصبح رفع القضايا على أصحاب الرأي 
وملاحقتهم من الإجراءات الروتينية التي 

تتكرر كل يوم.
وعلى الرغم من الأخطاء الجسيمة 

التي وقعت فيها كتلة الأغلبية على 
الحريات العامة، إلا أنهم لم يخرجوا 

بخطاب اعتذار الى الشعب ولم 
يعترفوا بالخطأ البين الذي ارتكبوه 

بحق الناشطين من الشباب والمغردين، 
وإنما انتقلوا فورا إلى دكة المظلومية 
والمطالبين بإلغاء القانون فقط دون أن 
يحملوا أنفسهم أي مسؤولية سياسية 

أو حتى أخلاقية نظير المشاركة في 
التشريع والتحريض على أمثال هذه 

القوانين وإقرارها وتشجيعها.
وقد رفضت المحكمة أخيرا أربع 

دعاوى محالة من محكمة الاستئناف 
للنظر في مدى دستورية ”قانون حرمان 
المسيء“، بما يعني سلامة القانون من 
الناحية القانونية واستمرار العمل به.

على الرغم من تفاعل الشارع الكويتي 
مع الأغلبية البرلمانية إلا أن الأخطاء التي 
وقعت بها، والخلل الذي شاب خطواتها 

ومبادراتها، وأهمها انفعالها المشين 
ضد الحريات العامة، واصطدامها مع 

بعض الشرائح الاجتماعية، واستسلامها 
للأصوات العالية داخلها أدى إلى 

خسارة مواقعها في الساحة.
وبظني أن قادة كتلة الأغلبية فشلوا 

فشلا ذريعا في إدارة المعارضة، ولم 
تكن أولوياتهم السياسية واضحة. 

فخلال الفترة التي تفاعلت كل الأطياف 
المجتمعية معهم، أصر البعض منهم على 

تبني خطاب إقصائي وطائفي، ولم يكن 
لقيادة الكتلة أي موقف واضح تجاه هذا 

النبذ الاجتماعي والديني.
وبدلا من استماعها لصوت العقل 

وتفاعلها مع أصحاب الأطروحات 
الفكرية والسياسية، فإنها انساقت خلف 
أصحاب الأجندات الخاصة، فدخل ضمن 

طيف الكتلة من يهدد بنحر المخالفين، 
ومن ينادي بإسقاط الجنسية عن 

المدانين، ومن يطالب بإعدام المسيئين، 
ومن يهاجم ويتوعد المذاهب الإسلامية 

الأخرى، ومن يهدد بزعزعة الأمن 
الوطني.

إن تصحيح المسار السياسي يبدأ من 
اعتراف كتلة الأغلبية بحزمة أخطائها 

السابقة، والإقرار بأن منهجية إلغاء 
المختلفين معها هي منهجية مكلفة 

جدا على الحياة السياسية والمسيرة 
الديمقراطية، وأن المصلحة العامة 

تقتضي إبداء التسامح مع الجميع 
والتوقف عن التشكيك في وطنية 

المخالفين لهم لأسباب دينية أو مذهبية، 
والتخفيف من نظام التأديب ومحاولة 

تشريع الجزاءات والقوانين المقيدة 
للحريات، والاعتراف بضرورات العيش 

المشترك.

الأغلبية السياسية 
في الكويت 

بين النقد والتقييم

مشكورة الجزائر على استضافة 
القمّة العربيّة، علما أن القمم 

العربيّة لم تعد تقدّم ولا تؤخّر. 
مشكورة أكثر لأن النظام فيها اختار 

شعار ”لمّ الشمل“ عنوانا للقمّة. 
سيكون النظام مشكورا، أكثر فأكثر، 
في حال استطاع تطبيق هذا الشعار 

على نفسه أوّلا والاستفادة من تجربة 
فشله في تمكين بشّار الأسد، المسؤول 
عن قتل نصف مليون سوري، في أقل 

تقدير، وتشريد ما يزيد على عشرة 
ملايين من مواطنيه، من حضور القمّة 

وإعادة الاعتبار إليه. وجد النظام 
الجزائري مخرجا من المأزق الذي أوقع 
نفسه فيه، عندما أقنع بشّار بالقول إنّه 

لا يريد حضور القمّة. استعان بذلك، 
على الأرجح، بالجانب الروسي الذي لا 
يزال يمتلك بعض القدرة على التأثير 

على الأسد الابن.

تنعقد قمة الجزائر في وقت يشعر 
فيه النظام بأنّه في وضع يسمح له 

بالعودة إلى ممارساته القديمة. يظنّ 
ذلك من منطلق أنّه بات قادرا مرّة 

أخرى على لعب دور القوّة المهيمنة في 
المنطقة وإعطاء دروس في الوطنيّة عبر 
إطلاق شعارات فارغة من أي مضمون 
معتمدا على عائدات النفط والغاز، بل 

الغاز أوّلا، في ظلّ أزمة الطاقة التي 
تعاني منها أوروبا.

مرّة أخرى، لا يمكن إلاّ الترحيب 
بالقمّة، خصوصا في هذه الظروف 

الدقيقة والمعقدة في المنطقة والعالم 
وحرب أوكرانيا. يظلّ التشاور بين 

القادة العرب، ومن يمثّلهم، أفضل من 
لا شيء، علما أنّ لا قيمة، من أي نوع 

لأي مشاورات في غياب الرغبة في 
التعاطي مع الواقع بدل الهرب منه.
قبل انعقاد قمّة الجزائر، يمكن 

الكلام عن فشلين ونصف فشل لنظام 
لم يعرف يوما أنّ عائدات الغاز والنفط 

لا تصنع سياسة بناءة إلاّ في حال 
وضعها في خدمة الشعب الجزائري 

ورفاهه أوّلا وأخيرا. كان الفشل الأوّل 
في محاولة إعادة النظام السوري إلى 

الصفّ العربي في وقت ليس هناك 
ما يشير إلى أن هذا النظام يستطيع 
التخلص من الهيمنة الإيرانيّة، وهي 

هيمنة كانت إيرانية – روسية قبل 
التراجع النسبي للدور الروسي في 

سوريا.
أمّا الفشل الثاني، فكان في محاولة 

إقحام قضيّة الصحراء المغربيّة في 
جدول أعمال القمّة. سعى النظام 

الجزائري لاستخدام الرئيس التونسي 
قيس سعيد في مرحلة معيّنة عندما 

أقنعه باستقبال زعيم بوليساريو 
إبراهيم غالي في قمّة أفريقية – يابانية 
لا علاقة له بها من قريب أو بعيد. قبل 

ذلك، وضع رئيس السلطة الوطنيّة 

الفلسطينيّة محمود عبّاس (أبومازن) 
في مستوى زعيم بوليساريو في 

احتفالات عيد الاستقلال الجزائري 
في تشرين الثاني – نوفمبر الماضي. 

كانت تلك جريمة موصوفة في حقّ 
فلسطين والفلسطينيين الذين يدّعي 

النظام الجزائري الدفاع عنهم من 
باب المزايدات ليس إلاّ. مجرّد المقارنة 
بين القضيّة الفلسطينيّة، وهي قضيّة 
شعب لديه حقوقه المشروعة، من جهة 
وقضيّة مفتعلة مثل قضيّة الصحراء 
المغربيّة من جهة أخرى، يعكس رغبة 

في الإساءة إلى فلسطين وتحويلها 
مادة للمتاجرات السياسية.

عندما تعلّق الأمر بمحاولة جعل 
قضيّة مفتعلة، مثل قضيّة الصحراء، 
تتسلل خلسة إلى القمّة، كان للعرب 

الواعين موقف واضح. جعل هذا 
الموقف النظام الجزائري يتراجع، 

خصوصا أنّ أكثريّة عربيّة تقف مع 
المغرب ومع وحدته الترابيّة كما تعرف 
أنّ قضيّة الصحراء ليست سوى جزء 

من حرب استنزاف يشنها النظام 
الجزائري على دولة جارة لم تقدّم له 

يوما سوى الخير.
أمّا بالنسبة إلى نصف الفشل 

الجزائري، فهو يقع في السعي 
لمصالحة فلسطينية – فلسطينية، بين 

”فتح“ و“حماس“. يحاول إتمام مثل 
هذه المصالحة. قد ينجح في ذلك شكلا، 

لكنّه سيفشل في العمق. يعود ذلك، 
بكلّ بساطة إلى أنّ أيّا من الطرفين لا 

يستطيع دفع ثمن المصالحة.
قاطع عدد لا بأس به من الزعماء 

العرب قمة الجزائر. لن ينقذ القمّة 
سوى حضور الملك محمّد السادس 

الذي قد يحضر لإثبات أنّ العلاقة بين 
الشعبين المغربي والجزائري لا تتأثّر 

بنظام لم يعرف يوما كيف يتصالح 
مع الجزائريين، بل يهرب باستمرار 

من أزماته الداخليّة إلى خارج حدوده. 
بات حضور الملك محمّد السادس 

القمة هاجسا لدى النظام الجزائري 
الذي تعاطى بطريقة لا علاقة لها 
بالدبلوماسية مع الوفد الوزاري 
المغربي، برئاسة وزير الخارجيّة 

ناصر بوريطة، الموجود في الجزائر 
للمشاركة في الإعداد للقمة العربية.

لن تكون أي قيمة لقمّة الجزائر إلاّ 
إذا استطاع المشاركون فيها مواجهة 
الواقع بدل الهرب منه. يتمثّل الواقع 

في أن الخطر الأكبر على العالم 
العربي، أو ما بقي منه، هو المشروع 

التوسّعي الإيراني. يُفترض في القمّة 
أخذ العلم بما أعلنه عمر هلال السفير 

المغربي لدى الأمم المتحدة أخيرا 
عن ”أنّ إيران زودت مقاتلي جبهة 
بوليساريو بمسيرات. الإيرانيون 

وحزب الله يتوغلون في شمال أفريقيا 
وهذا تطور جيوسياسي خطير يهدد 

الأمن القومي لدول الإقليم. إيران 
تريد زعزعة استقرار منطقتنا بعد 
أن قوضت استقرار سوريا واليمن 

والعراق ولبنان“. هل يمتلك النظام 
الجزائري ما يكفي من الجرأة كي 

يجعل للقمة التي سيستضيفها البلد 
قيمة ما؟

في ضوء تجارب الماضي القريب، 
يصعب التفاؤل بقمّة الجزائر، لا 

لشيء سوى لأن النظام في هذا البلد 
يرفض تطوير نفسه ويفضل البقاء 

أسيرا للعقدة المغربيّة. يعتقد أنّ 
ارتفاع أسعار الغاز والنفط يسمح 

له برشوة الشعب الجزائري وشراء 
السلم الأهلي لمرحلة معيّنة كما يسمح 
له برشوة هذه الدولة الأفريقيّة أو تلك 
ويقنعها باستقبال ممثل لأداة اسمها 

بوليساريو غير مدرك لمخاطر استخدام 
مثل تلك الأداة على الأمن والاستقرار 

ومكافحة الإرهاب والتطرّف في منطقة 
شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.

الأكيد أن ما يريد العرب الواعون 
سماعه من قمّة الجزائر هو خطاب 

مختلف تماما عن تلك اللغة الخشبية 
التي يعتمدها نظام عسكري لم يستطع 

في يوم من الأيّام أن يكون نظاما 
طبيعيا متصالحا مع شعبه ومع 

محيطه المباشر. لم يستطع أن يكون 
نظاما ينجح في لمّ الشمل الجزائري 

والشمال أفريقي قبل أن يلمّ الشمل 
العربي.

 الشمل الجزائري… قبل الشمل العربي!
ّ

لم

لن ينقذ القمة سوى حضور 

الملك محمد السادس الذي قد 

يحضر لإثبات أن العلاقة بين 

الشعبين المغربي والجزائري 

لا تتأثر بنظام لم يعرف يوما 

كيف يتصالح مع الجزائريين

ق الأمر بمحاولة 
ّ
عندما تعل

ة مفتعلة، مثل 
ّ
جعل قضي

ة الصحراء، تتسلل 
ّ
قضي

ة، كان للعرب 
ّ
خلسة إلى القم

الواعين موقف واضح. جعل 

هذا الموقف النظام الجزائري 

ة 
ّ

 اكثري
ّ
يتراجع، خصوصا أن

ة تقف مع المغرب ومع 
ّ
عربي

ة
ّ
وحدته الترابي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية



الحروب تندلع. وفي الواقع، فإن 
تاريخ البشرية هو، على وجه من 

وجوهه، تاريخ حروب. ولكن الحرب 
الروسية في أوكرانيا سوف تكون واحدة 

من آخر الحروب، إن لم تكن آخرها 
بالفعل.

حجم الدمار الهائل، ليس هو الرادع 
الوحيد. ولا الأضرار المادية أو حتى 

الإنسانية بكل ما تنطوي عليه من آلام 
وعذابات. الرادع الأهم، هو الإفلاس 

الفكري والأخلاقي والإنساني الذي كشفت 
عنه هذه الحرب.

لم يبق لدى موسكو مزعم كاذب إلا 
وكذبته من أجل تبرير الحرب. أوهام 

تليها أخرى، حتى بلغ الإفلاس حد اتهام 
أوكرانيا بإعداد ”قنبلة قذرة“، وعندما 

سُئل المسؤولون الروس عن الدليل، فقد 
قدموا صورا من سلوفينيا تعود إلى 

العام 2010. مصدرها، بحسب الحكومة 
السلوفينية، هو ”وكالة النفايات المشعّة“ 

التابعة لها.
لم تكن روسيا في حاجة إلى هذا 

المستوى من الكذب، ومن الفشل حتى في 
الكذب، إلا أنها لم تعد تملك شيئا آخر.

قدمت روسيا مبرّرات ومزاعم شتى. 
وأعلت جبالا من المخاطر الوهمية. 

وغلفتها بمزاعم إستراتيجية وتهديدات 
افتراضية، بينما كان الأمر كله يتعلق 

بالرغبة في احتلال أوكرانيا، أو استعادت 
الهيمنة الروسية عليها.

الآن، لم يعد مهما أين أخطأت موسكو 
في حساباتها. لأن كل حساباتها كانت 

خاطئة من الأساس. كلها بالفعل. بما في 
ذلك الأوهام المتعلقة ببناء نظام دولي 
جديد، وآخر ”متعدد الأقطاب“، وثالث 

يتحدث عن ”نهاية الهيمنة الغربية“.

أحد أهم أسباب الفشل، هو أن 
موسكو ما تزال تحتسي شراب العقيدة 

القومية، لتسكر به. فودكا التفوق 
الإمبراطوري، أقنعتها بأنها تستطيع أن 
تستعيد أمجاد الماضي. وبدلا من لينين، 

أصبح بطرس الأكبر هو الرمز.
ما يجعل الغرب متفوقا، هو أنه 

يفكر بموضوعية. إنه يحسب، على الآلة 
الحاسبة، ما لديه وما عليه، قبل أن ينطق. 
هذه هي سمة التفوق الأهم. ليست المسألة 
هناك مسألة ”تعددية آراء“ أو ”تفكير حر“، 
بالمعنى السياسي أو الأيديولوجي للكلمة. 

إنها موضوعية حسابات رياضية صرف.
لا أعرف كيف أشرح الأمر. ولكن 

يمكنك أن تدركه، عندما تلاحظ أن التعبير 
عن الرأي ليس مجرد قول تقوله انطلاقا 

من اعتبارات نظرية، أو مشاعر، أو 
افتراضات، أو أوهام، أو انطباعات، أو 
مخاوف. إنه عمل من أعمال الحساب. 

بمعنى أنك قوة مهيمنة في سوق النفط، 

على سبيل المثال، عندما تعرف حجم 
حصتك في كل ما له علاقة بالسوق، 

من عمليات الشحن والتأمين والمصافي 
والاستخراج والبورصات، وغير ذلك.

الأمر نفسه ينطبق على القوة 
العسكرية. إنها ليست صواريخ فقط. ولا 
قوة نووية فقط. إنها أسلحة من كل نوع، 

وتكنولوجيات تبدأ من الفضاء وصولا 
الى آخر بندقية.

لقد كان بوسع الجميع أن يدرك حجم 
الإفلاس في موسكو، منذ اللحظات الأولى 

التي دفعت الكرملين إلى التلويح بالقوة 
النووية. لقد كان ذلك بمثابة اعتراف 

مسبق بالفشل في كل حسابات القوة أو 
التفوق الأخرى.

الرئيس فلاديمير بوتين اعترف بذلك 
بنفسه، وراهن على فكرة وحيدة، هي أنه 

يستطيع ابتزاز الغرب بقوته النووية. 
ليقول ما معناه: دعوني أفعل ما أشاء، 

وإلا فان الدمار الشامل سوف يلحق 
بالجميع.

ولكن سرعان ما تبينّ أن هذه الفكرة 
سخيفة، وغبية، وكل ما شئت من 

الأوصاف اللائقة وغير اللائقة الأخرى.
إنها تقول، بعبارة أخرى: دعوني أدمر 

تفوقكم، وغناكم، ومصالحكم، وحياتكم 
كلها، وأن تعيشوا أذلاء تحت سلطتي 

وسطوتي وأطماعي، أو أن أستخدم 
أسلحتي النووية ضدكم. وسأفعل ذلك، 

ليس لأنّني أقوى، بل لأنني لا أملك وسيلة 
أخرى لكي أفرض عليكم ما أريد.

الجواب البسيط الذي تلقاه، يشبه 
الشتيمة المألوفة في كل شارع في الولايات 

المتحدة. وأرسلت واشنطن أقوى فرقها 
العسكرية الجوية (الفرقة 101) لتعسكر 

في شرق رومانيا، على بعد دقائق من 
الحدود مع أوكرانيا، لكي تضفي عليها 

تجسيدا عمليا.
لا تحتاج إلى عبقرية لكي تفهم أن 
استخدام الأسلحة النووية هو بمثابة 
انتحار جماعي. والولايات المتحدة، لن 
تكون مضطرة للرد عليها بالمثل. إنها 
تنتظر من موسكو استخدام أسلحتها 

النووية، لأجل أن تجعلها تدفع ثمن 
الإفلاس الأخلاقي والإنساني الشامل، 

فتمضي في منحدر القطيعة الشاملة مع 
العالم برمته. وهذا ليس مجرد تهديد 

فارغ. إنه حسابات قد تبدأ من طرد 
كل سفراء موسكو، إلى قطع كل أنظمة 

الاتصالات، بما فيها الأنظمة الفضائية، 
وصولا إلى تدمير أسطولها البحري، 

وقواتها على الأراضي الأوكرانية. أي كل 
ما يتوفر للغرب من تفوق بارد، لفرض 

العزلة على كيان مهزوم أخلاقيا ولا 
يستحق حتى الرد عليه بمثل ما قد يفعل.
الصدمة الهائلة التي سوف يُحدثها 

استخدام أسلحة نووية ”تكتيكية“، سوف 
تكفل بحد ذاتها هزيمة تستمر إلى الأبد. 

أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم أدانت 
غزو أوكرانيا، ورفضت ضم الأراضي 

الأوكرانية. كم من دول العالم، سوف يبقى 
صامتا حيال جريمة نووية تُرتكب لمجرد 

أن الجيش الروسي يخوض حربا تقليدية 
أثبت فيها عجزه؟ حتى الصين، الحليف 

الأقرب لروسيا، لن تجد في هذه الجريمة 
شيئا يمكن تحمله.

يبحث الرئيس بوتين عن سبيل 
للتفاوض، ولا يجده. ويطالب وزير 

خارجيته بالاحترام، ولا يحصل عليه. 
ويتوسل وزير دفاعه الأعذار لكي يستخدم 
قنبلة ”قذرة“ على الأقل، فيلقى الاستهزاء 
والسخرية. حتى الأكاذيب لم تعد أكاذيب 
لائقة. وحتى لتستغرب كيف يمكن لوكالة 

المخابرات الروسية أن تستخدم صورا، 
كدليل ضد أوكرانيا، بينما هي لم تلاحظ 
أن الكتابة على الحاويات المشعة، كانت 

سلوفينية.
هل هذا بلد يستحق أن يكون قوة 
عظمى؟ هل يستحق، بمستواه الرديء 

على كل الأصعدة، أن يقرر مصير 
البشرية؟

ما بلغه هذا البلد من انحطاط، يعود 
الى أمرين:

الأول، أنه لا يفكر. ولا يعرف لماذا 
أن الفكر هو عمل من أعمال الرياضيات، 
وليس الانطباعات والمعتقدات والمشاعر.

والثاني، أنه لا يعرف لماذا أصبحت 
الحروب التقليدية (والنووية) شيئا من 

الماضي.
الحرب في أوكرانيا، هي آخر 

الحروب. يجب أن تكون.

الإثنين 2022/10/31 
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يذكّر وزير الطاقة السعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان، بأجوبته 

الدقيقة والحاسمة وردوده على الاتهامات 
الموجهة لبلده، خصوصا بعد قرار أوبك+ 

الأخير، بسرعة بديهة وزير الخارجية 
السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل. 
السعودية ليست غريبة على الانتقادات 

والهجمات السياسية والإعلامية. 
تاريخها المعاصر، وخصوصا منذ 

حرب عام 1973 والحظر النفطي، كان 
سلسلة من هذه المواجهات. بعد الحظر 
النفطي وتغير معدلات أسعار البترول 
عالميا لصالح المنتجين، كانت الصورة 

المروّجة في الإعلام الغربي هي لسعودي 
بدشداشته وعباءته وغترته وعقاله يمسك 

بيده ماسورة مضخة محطة الوقود 
في بلدة أميركية. هذه صورة نمطية 

تربى عليها الأميركي، المواطن العادي 
والسياسي المحترف.

كان لافتا دائما حجم الفجوة بين 
السعودية والولايات المتحدة على الرغم 

من عمق العلاقات بين البلدين وتشعبها. 
حدثت اختراقات كثيرة بأيدي سفراء 

سعوديين، لكنها اختراقات مركّزة على 
أعلى دوائر صنع القرار وعلى مراحل 

متقطعة. بقي الكونغرس بيئة سياسية 
معادية للسعوديين. أما الإعلام الأميركي، 

فحدّث ولا حرج. حتى عندما كانت 
القوات الأميركية تقاتل جنبا إلى جنب 
مع القوات السعودية في حرب الكويت، 

ظلت الصحافة الأميركية على عدائها 
للسعودية والسعوديين.

في منطقة ملتهبة مثل الشرق 
الأوسط، كان الحضور الدبلوماسي 

السعودي لافتا. الأمير سعود الفيصل 
تصدى على مدى عقود لكل أنواع 

الانتقادات التي وجهت لبلاده. لم يكن من 
السهل على السعودية أن تجتاز أزمات 

الحرب العراقية الإيرانية وحرب الكويت 
وهجمات سبتمبر والصراعات العربية 
البينية وصولا إلى حرب غزو العراق 

عام 2003، من دون دبلوماسية رشيقة. لا 
شك أن هذا النوع من الدبلوماسية يتعزز 
عندما يكون البلد المعني ثريا وقادرا على 

عقد صفقات سلاح بعشرات المليارات 
من الدولارات، وأن يساير في الكثير من 
الأحيان رغبات الغرب في وضع أسعار 

النفط ضمن المدى المعقول، ومن ثمّ إعادة 
تدوير العائدات في شراء ما تحتاجه 

السعودية، أو فيما تستثمره في الغرب 
عموما والولايات المتحدة على سبيل 

الخصوص.
العلاقة بين الولايات المتحدة 

والسعودية كانت مدا وجزرا. يأتي 
الديمقراطيون فتتعقد العلاقة، ثم يعقبهم 

الجمهوريون ليرممّوا ما يمكن ترميمه. 
تم احتواء تداعيات هجمات سبتمبر في 
العلاقة الشائكة، لكن ما لم يتم احتواؤه 

هو غزو العراق. دخلت إيران عاملا 
أساسيا في هذه العلاقة، مرة بدعمها 

غير المباشر لسلطة الاحتلال الأميركي 
بتوفير السلطة البديلة في بغداد بكل 
علاقاتها المصيرية مع طهران، ومرة 

بالإيحاء بأنها تساعد القوات الأميركية 
على الخروج من العراق ومن ثمّ تسليمه 
لحكومة موالية لإيران، ومرة بقتالها من 
خلال المستشارين والميليشيات الموالية 

لداعش، بقوة جوية –للمفارقة – هي 
القوة الجوية الأميركية. الاتفاق النووي 
الغربي – الإيراني كان من هدايا الغرب 

لإيران على دورها في العراق. كل 
مفردات هذه العلاقة، وصولا إلى سيطرة 

الحوثيين على اليمن واشتعال الحرب 
فيه، كانت على حساب العلاقة السعودية 

– الأميركية.
النفط كان عاملا حاسما دائما في 

العلاقة. السعودية أكبر منتج للنفط في 
العالم إلى حد وقت قريب. قررت الولايات 

المتحدة الاستثمار في النفط الصخري، 
وأصبحت المنتج الأول. ضغط إنتاج 
النفط الصخري على الأسعار ومرت 

الدول النفطية بضائقة حقيقية. واشنطن 
لم تكن تفكر إلا بمصالح شركاتها وأسعار 

البنزين في محطات الوقود. ولو جردنا 

القرارات السعودية من البعد السياسي 
المرتبط بإيران، فإن رد فعلها بزيادة 

قدرتها الإنتاجية والتحرك لتوسيع كارتل 
أوبك ليشمل روسيا وانطلاقة كارتل أكبر 
وأخطر هو أوبك+ هو رد الفعل الطبيعي، 

وأن تصبح تلك القرارات من باب 
المصلحة المقابلة. لكم نفطكم ولي نفط.
حرب أوكرانيا صفحة جديدة في 

العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، 
لكنها تستكمل صفحات سبقتها. التذمر 

الأميركي من أوبك+ وقدرة الترتيبات 
الجديدة على التحكم بالأسعار أكثر من 
قبل، لم يكن ليروق لواشنطن. وزاد من 
تعقيد الأمر أن دولا منتجة مهمة ظلت 

بعيدة عن أوبك، انضوت بحكم الحاجة 
والضرورة في الترتيب الجديد. أوبك+ 
من يتحكم الآن بحجم الإنتاج العالمي 

وأسعاره. أضف حرب أوكرانيا إلى 
المعادلة، فيتحول التذمر الأميركي إلى 

اتهامات مباشرة للسعودية بدعم المجهود 
الحربي الروسي عبر تمويله بأموال أكثر 

من مبيعات النفط. غفلت عين واشنطن 
عن تسديد أثمان مبيعات الغاز الروسي 

لكل أوروبا.
في قلب هذا الصراع، كانت شخصنة 

العداء تنحصر بولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان. القرار السعودي 
المستقل غير مرحب به في واشنطن. ومع 

أول فرصة برزت، وكانت قتل الصحافي 
جمال خاشقجي في إسطنبول، انطلق 

العداء السافر ضد السعودية وقيادتها. 
كانت الولايات المتحدة، بغياب ملموس 
للوعي، تساعد السعودية على المسير 

أبعد على طريق تنويع علاقاتها مع 
القوى الصاعدة في العالم. ولم تزد 
عنجهية تصريحات إدارة جو بايدن 

السعودية إلا عنادا.
تصدى مسؤولون سعوديون 

للانتقادات الأميركية. لا شك أن الحضور 
الإعلامي للأمير تركي الفيصل مهم. ولكنه 

شخصية واحدة أمام حملة مترامية. لا 
يستطيع الأمير تركي أن يكون على كل 
القنوات التي تناقش أزمة العلاقة مع 

السعودية. تراجع حضور وزير الدولة 
للشؤون الخارجية عادل الجبير، وخفت 
صوته. وزير الخارجية السعودي الأمير 

فيصل بن فرحان نشيط، لكنه ليس وجها 
معروفا في الإعلام الغربي. صورة السفير 

السعودي الأمير بندر بن سلطان يجلس 
على حافة الكنبة مرتديا بنطلون جينز 

أمام الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، 
أصبحت تراثا يذكر بالنفوذ السياسي 

السعودي المؤثر على الإدارة الأميركية. 
صار واضحا حجم الثغرات التي تركها 
الحضور الإعلامي السعودي في الغرب. 
السعودية قوة إعلامية مهمة في العالم 

العربي. لكنها بالتأكيد تحتاج إلى الكثير 
من العمل والنشاط في الغرب. حين 

بدأت الحملة الأخيرة، لم تكن السعودية 
مستعدة بالكامل لمواجهتها إعلاميا. 

واستفرد المسؤولون الأميركيون بالمشهد 
وتوجيه اللوم والتهديد بالعواقب.

التضامن الذي حظيت به السعودية 
من بقية أعضاء أوبك+ كان أقل من 

المستوى المنتظر. لا أحد يريد أن يدخل 
في نزاع مع الولايات المتحدة وهي في 

حالة حرب غير مباشرة مع روسيا. حتى 
الإخراج كان ضعيفا عندما بدأت برقيات 

التأييد من وزراء النفط في أوبك+ تتوارد 
في وقت واحد. في عالم الأنباء، يحتاج 
الأمر إلى زخم، وهذا لا يتحقق بسلسلة 

بيانات تخرج في وقت واحد، ثم يطويها 
النسيان.

أوكلت مهمة التصدي للحملة إلى حد 
كبير للأمير عبدالعزيز بن سلمان. كان 

وزير الطاقة السعودي قد سجل حضوره 
الإعلامي مبكرا. فمنذ توليه الوزارة، بعد 

سنوات طويلة من العمل وكيلا لوزير 
النفط، دمج الأمير عبدالعزيز بين التعليق 
السياسي والتفسير الاقتصادي. إذا كان 

واردا تسمية ”الدبلوماسية النفطية“ 
كمصطلح، فإن هذا ما مارسه الوزير 

السعودي منذ انطلاقة أوبك+. النفط في 
قلب السياسة في العالم. لا يوجد كلام 
عن الإنتاج فقط وحجمه من دون ربطه 

بالسياسة.
كانت تعليقات الأمير عبدالعزيز 

لافتة. المسؤولون الأميركيون، ابتداء من 
الرئيس بايدن، كانوا متحمسين للربط 

بين سعر النفط وإغراق السوق في 
خلال الحرب (أو الاستعداد للانتخابات 

النصفية للكونغرس – لا فرق). لم يحاول 
أيّ منهم الاستماع إلى التفسير السعودي 

عن المصلحة الذاتية. لكن التقاطة ذكية 
من الأمير عبدالعزيز بن سلمان كانت 

مفيدة. أوبك+ تغيّر من مستوى الإنتاج 
فينعكس ذلك على الأسعار. أوبك+ 

مذنبة. ولكن ماذا يمكن أن تسمي الضخ 
من الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي 

بعشرات الملايين من براميل النفط 

و“إغراق“ السوق لدفع الأسعار إلى 
الهبوط؟ الالتقاطة لم تمر دون تعليق 
يكشف الجانب الآخر من الحكاية من 

وجهة النظر الأميركية. نضخ اليوم من 
الاحتياطي لندفع الأسعار إلى نطاق 

60 – 65 دولارا، ثم نعيد ملء الخزانات من 
جديد بالرخيص. الرهان الأميركي – بل 

المقامرة – يقوم على أن الأسعار تنزل 
بسرعة لكنها ترتفع ببطء كبير. في هذه 
الفسحة الزمنية، تتم المقامرة، وتتزامن 
مع الانتخابات النصفية. حرب أوكرانيا 
وربح وخسارة روسيا عائدات إضافية 

مسألتان جانبيتان.
مما يزيد من أهمية الدبلوماسية 

النفطية للأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنها 
تصدر عن وزير هو ابن العاهل السعودي 
وأخو ولي العهد وأخو وزير الدفاع. هذه 
حلقة من السلطة ترسخ الانطباع بأعلى 

درجات التنسيق في فرع الملك سلمان 
من الأسرة المالكة. لو يتمعن المسؤولون 

الأميركيون في هذه الحقيقة، سيسهل 
عليهم فهم حجم التغير الذي حدث في 
السعودية مع وصول الملك سلمان بن 

عبدالعزيز إلى العرش. زمن إقطاعيات 
السلطة الذي ساد بعد رحيل الملك فيصل 
بن عبدالعزيز في السبعينات، انتهى مع 

بداية عهد الملك سلمان.
خلال أيام ستنتهي الانتخابات 

النصفية للكونغرس. لا نعرف إلى أيّ 
مدى سيخسر الديمقراطيون. ولكن من 

المؤكد أن ثمة عودة للإدارة الأميركية 
إلى التفكير في العلاقة مع السعودية. 

سنسمع الكثير من التعليقات على لسان 
وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان. 

لن تكون هذه التعليقات مريحة لفريق 
بايدن.

دبلوماسية النفط السعودية: لكم نفطكم ولي نفط

مما يزيد من أهمية الدبلوماسية 

النفطية للأمير عبدالعزيز بن 

سلمان أنها تصدر عن وزير هو 

ابن العاهل السعودي وأخو ولي 

العهد وأخو وزير الدفاع
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 عمــان - تحولت الأنظــــار إلى العاصمة 
الأردنية عمّان التي شــــهدت تدشين أعمال 
المنتدى الدولي السابع للاستثمار بالطاقة 
المتجــــددة وكفــــاءة الطاقة والــــذي تنظمه 
الهيئــــة العربيــــة للطاقة المتجــــددة (أريك) 

بمشاركة عربية ودولية.
ويشــــكل المنتــــدى، الــــذي يأتــــي بينما 
يواجه الاقتصاد العالمي ظروفا قاسية بفعل 
الاحتباس الحراري والحرب في أوكرانيا، 
منصة لتبادل الأفكار ومناقشــــة التحديات 
بين أصحــــاب القرار والوقــــوف على آفاق 
تطوير استثماراته بشــــكل مستدام ومدى 

تأثيره على سوق العمل.
ويناقش المنتدى علــــى مدى ثلاثة أيام 
العديــــد من الموضوعــــات المهمة والحيوية 
فــــي مجــــالات متعــــددة للطاقــــة المتجددة 
وكفاءة الطاقــــة والمدن الذكية والشــــبكات 
الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة.

وتركز محــــاور فعاليــــات الحدث على 
آليات الاستثمار بالطاقة المتجددة والأنماط 
الزراعية المبتكرة وإدارة الطاقة والسيارات 
الأخضر  والهيدروجين  الذكية  والشــــبكات 
والاســــتدامة وتجارة الكربــــون والاقتصاد 

الأخضر والمدن الذكية والشبكات الذكية.
وتواجه البلدان وخاصــــة دول منطقة 
الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من 
التحديــــات لتحقيق التحــــول إلى الطاقات 
النظيفــــة بالنظر إلى المشــــاكل السياســــية 
والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ورأس 

المال البشري.

هــــذه  لمعالجــــة  أنــــه  خبــــراء  ويــــرى 
التحديات ينبغي الانتقــــال نحو الاقتصاد 
الأخضر بوتيرة أســــرع والاعتماد بشــــكل 
كبيــــر علــــى الطاقــــة النظيفة فــــي عمليات 

الإنتاج والتصنيع مستقبلا.
وأكــــد رئيــــس الهيئة العربية عيســــى 
الكواري خــــلال افتتاح المنتدى أن من أبرز 
التحديات التي تواجه الانتقال إلى الطاقة 
المتجــــددة والتنمية المســــتدامة في المنطقة 
العربيــــة توفير البنيــــة التحتيــــة اللازمة 

وإنجاز الربط الكهربائي بين الدول.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلــــى الكــــواري قولــــه إن ”ذلك يســــتوجب 

تحقيق التكامــــل الاقتصــــادي العربي بما 
يخدم المجتمعات والحكومات“.

وأشــــار إلى أن هــــذه القضايا أضحت 
ذات أهميــــة جوهريــــة في تحقيــــق التقدم 

والازدهار المنشودين للعالم العربيّ ككلّ.
وأوضــــح أنــــه لا يمكــــن تحقيــــق هذه 
بتشــــجيع  إلاّ  الإســــتراتيجية  الأهــــداف 
الشــــباب على البحــــث العلمــــي والابتكار 
سواء بدعم المراكز البحثية والجامعات أو 
بالمبادرات الكفيلة باحتضان رواد الأعمال 
وتوفير الدعم اللازم لهم لمواصلة مسيرتهم 

وتطوير أفكارهم.
وتتصدر اتجاهــــات التحول إلى مجال 
الطاقة الخضراء أولويات معظم حكومات 
العالــــم، لكــــن حجــــم الاســــتثمار والدعــــم 
المطلوب للمشــــاريع في هذا القطاع الواعد 
بالدول العربية لا يزال يشــــكل تحديا كبيرا 
خاصــــة للدول التــــي تعاني مــــن ضائقات 

مالية أثرت على اقتصاداتها.
ظهــــرت  الأخيــــرة  الأعــــوام  وخــــلال 
مبــــادرات الطاقــــة الشمســــية مثــــل مجمع 
نــــور ورزازات في المغرب، ومنتــــزه بنبان 
للطاقة الشمســــية في مصر، وأيضا مزرعة 
الظفرة بإمــــارة أبوظبــــي وغيرها. وكانت 
قطــــر قد دشــــنت قبــــل أيام محطــــة لإنتاج 

الطاقة النظيفة.
كما أن السعودية وسلطنة عمان بدأتا 
تفعلان في إستراتيجياتهما المتعلقة بتوليد 
الطاقة المســــتدامة من العديد من المصادر، 
لكنّ دولا أخرى مثل الأردن وتونس لا تزال 

تواجه عقبات.
وقالــــت أمــــين عــــام وزارة الطاقــــة في 
الأردن أمانــــي العــــزام، إن بلدهــــا ”واجــــه 
خلال الأعوام العشــــرة الماضية العديد من 
التحديات في قطاع الطاقة والتي كان أحد 
أهم أســــبابها الاعتماد الكلي على استيراد 

الطاقة“.
وتشــــير التقديــــرات الرســــمية إلى أن 
واردات الطاقــــة للبلــــد بلغت في 2011 نحو 
98 ما أدى إلى تحمله خســــائر كبيرة، أثرت 

على قطاع الطاقــــة خاصة وعلى الاقتصاد 
الكلي بشكل عام.

وأضافــــت العــــزام ”كان لزامــــا صنــــع 
أهداف إســــتراتيجية تتمحــــور حول طاقة 
آمنة ومســــتدامة وموثوقة بكلف مناســــبة 
يتــــم تأمينها ما أمكن بالاعتماد على الذات 

وبتنويع المصادر“.
وتابعــــت ”جــــاء التركيز علــــى تطوير 
قطــــاع الطاقة المتجــــددة وكفــــاءة الطاقة، 
والــــذي بــــدأ بتطويــــر البيئة التشــــريعية 
والتنظيميــــة، بفضــــل الإرادة السياســــية 
والتشــــريعات والقوانــــين الناظمــــة التــــي 
خلقــــت مناخا اســــتثماريا يتمتع بمخاطر 

منخفضة“.
بالتكنولوجيا  الهائل  التطور  ويضغط 
والمعرفــــة والــــذكاء الاصطناعــــي على كل 
الحكومــــات والمجتمــــع الدولــــي لتحقيــــق 
وتكافــــؤ  للجميــــع  الاجتماعيــــة  العدالــــة 

الفرص.
ويفرض هذا التطور احترام التخصص 
والإبــــداع وتحقيــــق التنميــــة المســــتدامة 

للجميع عبر الوصول إلى أمن الطاقة.
ويتوقــــع خبــــراء هيئــــة أريــــك، التــــي 
تم تأسيســــها فــــي 2010، أن يصــــل حجــــم 
الطاقــــة  فــــي  العربيــــة  الاســــتثمارات 
البديلــــة إلــــى أكثر مــــن 700 مليــــار دولار 

حتى 2040.
وثمة توقعات نشــــرها خبــــراء الهيئة 
فــــي تقرير لهم صادر العــــام الماضي تظهر 
أن الطلب على الطاقة الكهربائية سيتزايد 
بالمنطقة إلى أكثر من 300 غيغاواط بحلول 

نهاية العقد الجاري.
وتبــــرز الحاجة للعمل على بنية تحتية 
متكاملة ومتطورة ومؤسســــات قوية وبناء 

مدن ذكية للأجيال القادمة.
وتؤكد المؤشــــرات أن معظم المجتمعات 
ســــتتحول إلى مدن متطورة ذكية مستدامة 
كوســــيلة وحيدة للحفاظ البيئة خاصة مع 
الضغــــوط التي تمارســــها منظمات الدفاع 

عن المناخ.

وكانــــت أريــــك قــــد وضعــــت منهجية 
عامــــة لإســــتراتيجية الطاقــــة لــــكل الدول 
العربية كخطوة رئيســــية لتحقيق التنمية 

المستدامة.
خاصــــة  النظيفــــة  الطاقــــة  تــــزال  ولا 
الشمســــية والريــــاح، تســــاهم بالحــــد من 
الذروة ولا تعتبر من الحمل الأساســــي عدا 
الطاقة المائية مما يجعلها تلقى إقبالا لافتا 

على استغلالها.

ويختلف ميزان الطاقة في دول الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا تماما عن الدول 
الغربيــــة حيث أن العديد من الدول العربية 
منتجة للنفط والغاز، ويتطلب منها مزيجا 
من الطاقة يراعي الاحتياط الإســــتراتيجي 
للطاقة التقليدية والتحول للطاقة المتجددة.

وتؤكد سياســــات الدول المنتجة للنفط 
والغــــاز وخاصة فــــي الخليــــج العربي أن 
السباق المتسارع نحو اســــتثمار الطاقات 
البديلة، ســــيبقى بعيدا عن منافسة الوقود 
الأحفوري، الذي ســــيظل المصدر الرئيسي 

للطاقة لعقود طويلة.
ولا يزال النفط شريان الحياة الرئيسي 
في دول الخليــــج، كونه مصدر نحو 70 في 
المئة من الإيــــرادات الحكومية في المنطقة، 
التي شــــهدت لعقود تدفق أرباح هائلة من 
عمليــــة بيع ”الذهب الأســــود“، وهي تجني 

اليوم تبعات ما يحصل في شرق أوروبا.
ويشــــير محللــــون إلى أن هنــــاك علاقة 
كبيــــرة بــــين الطاقــــة النظيفــــة والتنميــــة 
الاقتصاديــــة وفرص العمل تســــتدعي من 
الدول العربية التحــــول نحو تعزيز فرص 

الاستثمار في هذا المجال وبوتيرة أسرع.
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السنة 45 العدد 12583 اقتصاد
 أبوظبــي - يعطـــي إعـــلان الإمارات 
الأحد أنها ستقوم بتحديث إستراتيجية 
صناعـــة الطاقة إقـــرارا إضافيـــا بأنها 
حريصة علـــى تنفيذ أجندتهـــا المتعلقة 
بمســـح البصمـــة الكربونية أســـرع من 
المتوقـــع فـــي ظـــل الضغـــوط المســـلطة 

للتحول إلى مصادر الطاقة المستدامة.
وينكب المســـؤولون بالبلد الخليجي 
منذ ســـنوات علـــى اعتمـــاد قواعد أكثر 
تحفيـــزا لجذب المزيد من الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة المباشـــرة فـــي قطـــاع الطاقة 
المتجددة، في مسعى يهدف إلى الانفراد 
فـــي هذا الســـباق على مســـتوى منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكشف وزير الطاقة سهيل المزروعي 
أن بلاده ستقوم بتحديث إستراتيجيتها 
المتعلقـــة بصناعـــة الطاقـــة بشـــكل عام 
من أجل رفع مشـــاركة الطاقـــة النظيفة 
فـــي مزيج الطاقة المحليـــة خلال العقود 

الثلاثة المقبلة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية عن المزروعي قولـــه إن ”دولة 
مشـــاركة  زيـــادة  تســـتهدف  الإمـــارات 
 50 إلـــى  النظيفـــة  الطاقـــة  مشـــاريع 
فـــي المئـــة مـــن مزيـــج الطاقـــة بحلول 

عام 2050“.
وأضـــاف أن بلده ســـيبدأ المراجعة 
الأولى لإســـتراتيجية الطاقـــة في مطلع 
عام 2023 تماشـــيا مع مبادرة ”الإمارات 
لتحقيـــق الحيـــاد المناخي بحلـــول عام 

.“2050
ولـــم يتضح كيـــف ســـتحقق الدولة 
هذا الهدف مع اســـتمرار اعتمادها على 
الوقـــود الأحفـــوري لتزويدهـــا بنصف 

إمداداتها من الطاقة.
وذكر أن الإمارات تستهدف حصة 25 
في المئة من أسواق تصدير الهيدروجين 
الرئيســـية بما في ذلك اليابـــان وكوريا 
الجنوبية وألمانيا إلى جانب استهدافها 

أسواقا أخرى في أوروبا وشرق آسيا.
ومضـــى قائلا ”نطمـــح لأن نكون في 
صدارة الـــدول في إنتـــاج الهيدروجين 
النظيـــف مـــع توفيـــر مزايا تنافســـية 
للهيدروجـــين الأزرق والأخضـــر، وبناء 
منشـــآت إنتاج الهيدروجـــين والأمونيا 

على نطاق واسع“.
خطتهـــا  الإمـــارات  وأطلقـــت 
الإستراتيجية للطاقة لعام 2050 في العام 
2017 ونجحت في تحويل تجربتها على 
صعيد الاســـتثمار في الطاقة الشمسية 
والنوويـــة إلـــى إحـــدى أبـــرز التجارب 

العالمية نجاحا.
وســـجلت أرقاما قياسية وإنجازات 
غير مسبوقة، لتتحول الطاقة الشمسية 
إلى نفـــط جديد ســـيطول الاعتماد عليه 
خلال العقود المقبلة بالنظر إلى المشاريع 
الضخمـــة التـــي حولت لـــون الصحراء 
الطاقـــة  ألـــواح  ألـــوان  إلـــى  الأصفـــر 

الشمسية الزرقاء.
وشـــملت تجربـــة الإمـــارات في هذا 
الإطار إلى جانب كثافة وتعدد المشـــاريع 
العملاقـــة مـــن حيـــث الحجـــم والطاقة 
المولدة، النجاح في تقليل تكلفة الكهرباء 
المولـــدة من الطاقـــة الشمســـية، مرورا 
بتســـخير الطاقـــة الشمســـية في خدمة 

مشاريع الصناعة المتقدمة.

وعلـــى مســـتوى التكلفـــة، حققـــت 
أرقاما قياسية عالمية لأقل كهرباء مولدة 
بالطاقة الشمسية من حيث التكلفة خلال 
الأعوام الأخيرة، حسب ما ورد في تقرير 
”الهيدروجين من الخيـــال إلى الحقيقة“ 
الصـــادر عن مؤسســـة دبي للمســـتقبل 

مطلع هذا الشهر.
وسجلت البلاد خلال عام 2015 رقما 
قياســـيا بتكلفة 5.6 ســـنت أميركي لكل 
كيلو واط ساعة، ولاحقا في 2016 سجلت 
رقما قياســـيا بسعر 2.99 سنت لكل كيلو 

واط ساعة وكلاهما في دبي.
أما الرقم القياســـي الأخير فســـجل 
في عام 2020 بقيمة 1.35 ســـنت أميركي 
لكل كيلو واط ســـاعة في إمارة أبوظبي 
لمشـــروع الظفـــرة للطاقة الشمســـية ذي 
وانخفضـــت  غيغـــاواط.   2 اســـتطاعة 
التكلفـــة في وقت لاحـــق لتصل إلى 1.32 

سنت أميركي.
وتعمل الإمـــارات على بنـــاء محطة 
الظفـــرة للطاقة الشمســـية، أكبر مزرعة 
مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء ضمن 
موقع واحد حيث ستستخدم ما يقارب 4 
ملايين لوح شمسي كافية لما يقارب 160 

ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة.

ويقع المشروع على بعد 35 كيلومترا 
تقريبـــا عـــن مدينـــة أبوظبي وســـتدعم 
المحطة تنويع مصـــادر الطاقة المتجددة 
في الإمـــارة عبر رفع قدرتهـــا الإنتاجية 
الإجماليـــة مـــن الطاقة الشمســـية إلى 

حوالي 3.2 غيغاواط.
كمـــا أنهـــا ستســـهم فـــي خفـــض 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون للإمارة 
بأكثـــر من 2.4 مليون طن متري ســـنويا 
أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف ســـيارة 

من الطريق.
وفضلا عن ذلـــك، يمثل مجمع محمد 
بـــن راشـــد آل مكتوم للطاقة الشمســـية 
إحـــدى نقاط التحول فـــي مجال الطاقة. 
ومـــن المتوقع أن تصـــل قدرته الإنتاجية 
إلى خمســـة آلاف ميغـــاواط بحلول عام 

.2030
وتشـــكل مشـــاريع المجمع أحد أهم 
مســـارات إســـتراتيجية دبـــي للطاقـــة 
النظيفـــة 2050 التي تهدف إلى توفير 75 
في المئـــة من إجمالي القـــدرة الإنتاجية 
للطاقـــة فـــي دبي مـــن مصـــادر الطاقة 

النظيفة بحلول عام 2050.
وفـــي ينايـــر الماضـــي وقعـــت هيئة 
كهربـــاء ومياه دبـــي وشـــركة الإمارات 
العالمية للألومنيوم اتفاقية للبدء بإنتاج 
الألومنيوم في مصهر الشركة باستخدام 

الطاقة النظيفة من المجمع.
شـــركة  كهربـــاء  هيئـــة  وســـتزود 
الألومنيـــوم بواقـــع 560 ألـــف ميغاواط 
ســـاعة من الكهرباء ســـنويا، مـــا يكفي 
لإنتـــاج 40 ألف طن مـــن الألومنيوم في 
العام الأول مع إمكانية التوســـع بشـــكل 

كبير مستقبلا.

 بورصة (تركيا) - كثفت الحكومة التركية 
من جهودها لتشـــتيت انتبـــاه الأتراك عن 
الأزمات التي يعانـــي منها اقتصاد بلدهم 
بســـبب جائحة التضخم وانهيـــار الليرة 
من خلال الكشـــف عن أول ســـيارة محلية 

الصنع.
وتم طرح أول سيارة كهربائية مُنتجة 
محليا خلال حفل أُقيم السبت الماضي، في 

الوقت الذي يسعى فيه الرئيس رجب طيب 
أردوغان لإبراز النجاحات الاقتصادية قبل 

الانتخابات المقررة الصيف القادم.
وقـــال الرئيس الـــذي يتبنـــى مقاربة 
مثيرة للجدل بشـــأن كبـــح التضخم، عقب 
قيادته أول ســـيارة تخرج من خط الإنتاج 
”ســـتنطلق الســـيارة توغ بمختلف طرزها 

المصنوعة محلياً فـــي تركيا على الطرقات 

الأوروبيون  ”سيقول  وأضاف  الأوروبية“. 
إن الأتراك المجانين قادمون“.

كمـــا كشـــف أنه تم إبـــرام اتفـــاق مع 
واحدة من أبرز شركات العالم لبناء مصنع 
لبطاريات الليثيوم أيون بالقرب من موقع 
إنتـــاج الســـيارة توغ في مدينـــة بورصة، 

لكنه لم يعلن عن اسم الشركة.
ومـــن المقرر أن تبـــدأ تركيـــا بيع أول 
موديل من ســـيارة توغ الرياضية متعددة 
الاســـتخدامات من الفئة ســـي فـــي نهاية 
الربـــع الثالـــث من العـــام المقبـــل، غير أن 
خبراء يشـــككون في قدرتها علـــى انتزاع 
مكان لها في السوق مع وجود جحافل من 

السيارات المصنوعة خاصة في الصين.
وبحســـب وكالة بلومبرغ، يســـتهدف 
تحالف أوتوموبيل جوينت فينتشر غروب 
فـــي تركيا، الـــذي يضم الشـــركات المحلية 
والمسؤول عن مشروع ”السيارة المحلية“، 
بدء إنتاج طرز أخرى خلال الأعوام المقبلة.
وتتضمـــن الخطـــة تصدير الســـيارة 
الكهربائية التركية إلى أوروبا ثم إلى بقية 
دول العالم، وذلك بعد 15 أو 18 شـــهراً فقط 

من طرحها للبيع محلياً.
الرئيـــس  كاراكاس  غـــوركان  وقـــال 
التنفيذي للمشـــروع المشـــترك إن ”الطاقة 
الإنتاجية التي تمكنا مـــن بنائها هي 100 

ألف مركبة سنويا“.

وأوضـــح أنـــه رغم ذلـــك فـــإن الهدف 
المبدئـــي هـــو إنتاج مـــا بـــين 17 و18 ألف 
ســـيارة رياضية، ثم زيادة الإنتاج بشـــكل 
تدريجـــي. ولم يتم تحديد ســـعر توغ بعد، 
لكن مـــن المتوقع أن يُعلن عنـــه في فبراير 

المقبل، وذلك مع بدء المبيعات الأولية.
ويقول خبراء إن الســـيارة التي تفاخر 
أنقرة بأنها ”محلية الصنع بالكامل“ تشبه 
إلى حد بعيد ســـيارة أنتجتها قبل سنوات 
شركة بينينفارينا الإيطالية لصالح شركة 

فينفاست الفيتنامية لصناعة السيارات.
ويســـعى الحزب الحاكم لاســـتعراض 
المشـــاريع الكبرى قبـــل الانتخابات المزمع 
مقارنـــة  المقبـــل  يونيـــو  فـــي  إجراؤهـــا 
بالمشكلات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد 
وسط ارتفاع التضخم المدفوع بتخفيضات 
البنـــك المركـــزي غيـــر التقليدية لأســـعار 

الفائدة.
يقودهـــا  التـــي  الحكومـــة  ودعمـــت 
أردوغان المشـــروع بتخفيضـــات ضريبية، 
اقتـــراض  وتكاليـــف  مجانيـــة،  وأراضٍ 
منخفضة، وضمان شـــراء حكومي لثلاثين 

ألف سيارة سنوياً حتى نهاية عام 2035.
وتظهر المؤشرات أن أسعار السيارات 
ارتفعـــت بشـــكل كبيـــر هذا العام بســـبب 
التضخم وجراء ذلك تراجعت المبيعات في 
الســـوق التركية بنسبة 8.2 في المئة خلال 

أول تسعة أشهر من هذا العام على أساس 
ســـنوي العام الماضي وفقا لاتحاد موزعي 

السيارات التركي (أو.دي.دي).
وجـــاء التراجـــع مدفوعـــا بانخفاض 
الليرة بنســـبة 28 في المئـــة مقابل الدولار 
حتـــى الآن هذا العـــام، ما يجعلهـــا ثاني 
أسوأ العملات أداءً على مستوى الأسواق 
الناشـــئة، غيـــر أن تراجـــع العملة المحلية 

ساعد في تعزيز الصادرات.

وبـــدأ العمـــل علـــى تطوير الســـيارة 
الكهربائيـــة الجديـــدة منـــذ 2018 وتمتلك 
غروبو وبي.أم.ســـي  شـــركات أناضولـــو 
وتوركســـيل وفيســـتيل إليكترونيك حصة 
23 فـــي المئة لـــكل منها في هذا المشـــروع 
المشـــترك، والباقي مملوك من قبل تحالف 

شركات.
ومـــن المتوقع أن تغـــادر أول دفعة خط 
الإنتـــاج، وهي مـــن الســـيارات الرياضية 
متعددة الاســـتخدامات الصغيرة، مع أربع 

طرز أخرى ستلحق بها في المستقبل.

ويقـــول المشـــرفون على المشـــروع إن 
المكونات المحلية في توغ ســـتصل إلى 65 
في المئـــة بحلول 2025، بزيـــادة من 51 في 

المئة حاليا.
وتســـتهدف الخطـــط إنتـــاج مليـــون 
ســـيارة بحلـــول نهاية هـــذا العقـــد، وأن 
المشـــروع سيســـاهم بمبلغ 50 مليار دولار 
في الاقتصـــاد التركي على مـــدار الأعوام 

الخمسة عشر المقبلة.
لكن الخبراء والمعارضة يبدون شكوكا 
ممزوجة بالانتقادات لما يصفونه بالطبيعة 
السياســـية الواضحـــة التـــي تطغى على 
المشـــروع، رغم أن البعض يـــرى أن تركيا 
تعد مركزا مهما لإنتاج السيارات ومصدرا 

رئيسيا لأوروبا.
ففي صيـــف العام 2020 علقت شـــركة 
فولكســـفاغن الألمانيـــة العملاقـــة خططها 
لإنشـــاء مصنع بقيمـــة 1.3 مليار يورو في 
غـــرب تركيـــا، وذلك فـــي أعقـــاب الهجوم 
العســـكري التركي في شـــمال ســـوريا في 

أكتوبر 2019.
تشـــير  فولكســـفاغن  خطـــط  وكانـــت 
إلـــى أن المنشـــآت فـــي مقاطعـــة مانيســـا 
ســـتنتج 300 ألـــف ســـيارة فـــي المرحلـــة 
الأوليـــة للمشـــروع، لكـــن الشـــركة حولت 
اهتمامهـــا منذ ذلك الحين إلى ســـلوفينيا 

كموقع بديل.

تتسع طموحات الدول العربية لجذب 
المزيد من استثمارات الطاقة النظيفة 
الحكومات  ــــــات  رهان تصدرهــــــا  مع 
لإنعاش الاقتصاد وتخفيف الاعتماد 
ــــــى الطاقــــــة التقليدية مــــــع تأكيد  عل
ــــــات في مفترق  ــــــراء أن العالم ب الخب
طــــــرق ولا بد من الهرب ســــــريعا من 

الأزمات المتراكمة.

مراجعة إماراتية شاملة 

لإستراتيجية صناعة الطاقة

تركيا تشتت الانتباه عن أزماتها بالترويج لسيارة محلية الصنع

منتدى في الأردن يستكشف آفاق
الاستثمار العربي بالطاقة النظيفة

700 مليار دولار الحجم المتوقع لمشاريع القطاع بحلول العام 2040

كيف ستقنعون المستثمرين؟

مشروع استعراضي آخر قد لا يصل إلى الأسواق

طاقة الإنتاج التي 

بنيناها هي 100 ألف 

مركبة سنويا

غوركان كاراكاس

نستهدف 50 في المئة 

من الطاقة النظيفة 

بحلول 2050

سهيل المزروعي

دو ا ء

البنية التحتية والربط 

الكهربائي أبرز تحديين 

لدول المنطقة

عيسى الكواري



المشـــاريع  أصحـــاب  يواجـــه   - غــزة   
الصغيرة فـــي قطاع غـــزة منغصات أكبر 
هـــذه الفترة بالنظـــر إلى تعـــدد العراقيل 
المتعلقة بالتمويل والتكاليف والتســـويق 
والضرائب، مما جعلهم يحصون الخسائر 

وقلة الإيرادات أكثر مما كانوا يتوقعون.
تجابه الشـــابة الفلســـطينية صابرين 
الســـيلاوي سلســـلة تحديـــات تعيق تقدم 
مشـــروع صغير أسســـته مع عائلتها منذ 

عامين لتوفير مصدر دخل مالي لهم.
ويقـــوم هـــذا المشـــروع علـــى إنتـــاج 
الأطعمة والمأكولات المحلية، غير أن ارتفاع 
الكلفة وانعدام فرص التســـويق يشـــكلان 
عائقـــا أمامهـــا ويحـــدان مـــن تحصيلها 

الأرباح اللازمة لتطوير مشروعها.
وتقول الســـيلاوي، في الثلاثينات من 
عمرهـــا، لوكالة الأنبـــاء الألمانية إن مجال 
المطاعم في إطار المشاريع الصغيرة يعاني 
من ركود حاد وضعف في التسويق نتيجة 

الظروف الاقتصادية المتدهورة في غزة.
المعيشـــية  الضغـــوط  أن  وتوضـــح 
السيئة تجعل الظروف غير ملائمة لنجاح 

مشروعها الذي يشغل جميع أفراد عائلتها 
البالـــغ عددهم ســـتة أشـــخاص، ويشـــكل 
مصدر رزق وحيدا رغم تنوع الأطعمة التي 

تعرضها.
ولكي تجذب الزبائن تعتمد السيلاوي 
علـــى التســـويق والدعايـــة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وتقـــديم عـــروض 
خصومـــات بغـــرض الحفـــاظ علـــى الحد 

الأدنى من وتيرة عمل مشروعها.
ويعتبـــر خبـــراء أن ارتفـــاع أســـعار 
مدخلات الإنتاج، وضعف فرص التسويق 
الداخلي والخارجي يقيـــدان فرص نجاح 
المشـــاريع الصغيرة في غزة التي غالبا ما 
تعد ملاذا للهرب من واقع البطالة المرتفعة.

وألقـــت ســـنوات ممتدة مـــن الحصار 
الإســـرائيلي المفروض منذ منتصف 2007 
بظلال وخيمـــة على الوضـــع الاقتصادي 
برقعة جغرافية صغيـــرة يقطنها أكثر من 

اثنين مليون نسمة.
وأبـــرز تقريـــر حديـــث لمنظمـــة الأمم 
المتحـــدة للتجارة والتنميـــة (أونكتاد)، أن 
الحصـــار أنهك اقتصاد غزة وتســـبب في 

اعتماد 80 في المئة من ســـكان القطاع على 
المساعدات الدولية.

ووصفـــت أونكتاد غزة بأنهـــا لا تزال 
تقـــع فـــي حلقـــة مفرغـــة، حيـــث تقتصر 
والجهـــات  الدولـــي  المجتمـــع  تدخـــلات 
المانحـــة عادة، على الأنشـــطة الإنســـانية 
والتأهيليـــة الفوريـــة والعاجلـــة، وتوجه 
للتنميـــة  المتبقيـــة  المـــوارد  مـــن  القليـــل 
المســـتدامة، وتلبيـــة احتياجـــات التنمية 

طويلة الأجل.
ويقــــدر التقرير بــــأن أكثــــر من نصف 
القوى العاملة فــــي قطاع عاطل عن العمل، 
فيما يحصل أكثر من 83 في المئة من العمال 
على أقل من الحد الأدنى للأجور ما تسبب 
في تفاقم معدلات الفقر ومعاناة 53 في المئة 

من السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وأمـــام انعـــدام البدائل، يصـــر الكثير 
مـــن أصحـــاب المشـــاريع الصغيـــرة على 
الاســـتمرار فـــي العمـــل، أملا في تحســـن 
الأوضاع وانخفاض أســـعار المواد الخام 
وفتـــح آفاق تســـويق جديدة فـــي الخارج 

لمشاريعهم.
وتقول سهاد سعد التي تدير مشروعا 
للمشـــغولات اليدويـــة والمطـــرزات إن مـــا 
تجنيه من أرباح مالية لا يذكر أمام الجهد 
والوقت الذي تبذله بفعل الضعف الشديد 
فـــي المبيعات وانعـــدام فرص التســـويق 

الخارجي.
أســـعار  ارتفـــاع  أن  مـــن  وتشـــتكي 
المشـــغولات جراء ارتفاع مدخلات الإنتاج 
يحد مـــن القدرة الشـــرائية لـــدى الزبائن 
مـــا يجعلهـــا تعتمد على العمل الموســـمي 

لإنعاش مشروعها.
ولـــذا تنتقـــد انعـــدام الاهتمـــام مـــن 
المؤسســـات والوزارات بالنســـبة إلى هذه 
الصناعـــة، التـــي تعمـــل بهـــا المئـــات من 
النســـاء وتوفـــر لهن مصدر دخـــل وحيدا 
لإعالة عوائلهن في ظل الظروف المعيشـــية 

الصعبة.

كما تبرز سعد أن غياب فرص التسويق 
الخارجي والقيود المفروضة على التصدير 
من غزة يقوضان فرص تحســـن المشـــاريع 
القائمـــة على الصناعـــات التراثية رغم ما 

تلقاه من رواج كبير في الخارج.

وعـــادة مـــا يعتمد أصحاب المشـــاريع 
الصغيـــرة علـــى إقامـــة معـــارض محلية 
في أوقـــات متباعدة للتســـويق لمنتجاتهم 
وإبـــرام عقـــود صفقـــات تجاريـــة مجدية 
مـــع جمعيـــات محليـــة، لكـــن يبقـــى عدد 
قليـــل مـــن أصحاب تلـــك المشـــاريع قادرا 

على الصمود.
ويقـــول محمـــد حســـان الـــذي يديـــر 
التراثيـــة  الأدوات  لصناعـــة  مشـــروعا 
القديمة، إن مهنته مهددة بالتلاشـــي التام 
بفعل ضعـــف المبيعات وعـــدم القدرة على 

التصدير إلى الخارج.
ويشــــير إلــــى أن العديد من المشــــاريع 
الناشــــطة في هــــذا المجال أغلقــــت أبوابها 
خلال الأعوام الأخيرة بفعل ضعف المبيعات 

وتحول أصحابها إلى عاطلين عن العمل.
ويكرر حســـان شكاوى بشـــأن ارتفاع 
أســـعار وندرة المواد الخام التي تدخل في 
صناعة هذه الأدوات، خصوصا الأســـلحة 
البيضاء التراثية مثل السيوف والخناجر 
مخاتيـــر  علـــى  تقتصـــر  مبيعاتهـــم  وأن 

وشخصيات اعتبارية.

الإثنين 2022/10/31 
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 القاهــرة - ســـجلت العملـــة المصريـــة 
الأحـــد أســـوأ أداء لها علـــى الإطلاق أمام 
العملـــة الأميركيـــة، وهو ما ينـــذر بتفاقم 
معاناة الناس وتدهور قدرتهم الشـــرائية، 
والتـــي تحاول الحكومـــة جاهدة حمايتها 

وحماية الاقتصاد بشكل عام.
وأظهرت بيانـــات رفينيتيف أن العملة 
المحليـــة هبطـــت بنحو 4 في المئـــة إلى 24 
جنيها مقابل الدولار مع استئناف التداول 
الأحد بعد أن تعهدت الســـلطات بالتحول 
إلى ســـعر صـــرف مـــرن بموجـــب اتفاق 
للحصـــول علـــى دعم مـــن صنـــدوق النقد 

الدولي.
وتحول أكبر بلد عربي من حيث تعداد 
الســـكان إلى أحـــد أكثـــر دول العالم تأثرا 
بتبعـــات الحرب بـــين روســـيا وأوكرانيا، 
والضغوط الناتجة عـــن التضخم وتذبذب 
إمدادات الســـلع، والمخـــاوف التي انتابت 

الأسواق العالمية.
وانخفـــض الجنيـــه بنحـــو 14.5 فـــي 
الـــدولار  مقابـــل  جنيهـــا   23 إلـــى  المئـــة 
الخميس الماضي بعد أن أعلنت الســـلطات 
عـــن التزامهـــا بنظام ســـعر صـــرف مرن 
بشـــكل دائـــم تزامنـــا مـــع التوصـــل إلى 
اتفـــاق على مســـتوى الخبـــراء للحصول 
على قـــرض بقيمـــة 3 مليـــارات دولار من 

صندوق النقد.
أو  ثابتـــة  المصريـــة  العملـــة  وظلـــت 
سُـــمح لهـــا بالهبوط بشـــكل تدريجي بعد 
تخفيضات حـــادة في قيمتها في عام 2016 
وفي مارس من هذا العام. وانخفضت قيمة 
الجنيه بنحـــو 34.5 في المئة مقابل الدولار 

حتى الآن هذا العام.
وقال بنك جي.بـــي مورغان في مذكرة 
قبل أربعـــة أيام إنه ”يعتبر ســـعر الجنيه 
عـــادلا، ويتوقع تعديلـــه تدريجيا إلى 23.5 

جنيه للدولار بحلول نهاية العام“.

وتوقّـــع خبـــراء البنـــك الاســـتثماري 
الأميركـــي أن يظـــل ســـعر صـــرف الجنيه 
مقابـــل الدولار تحـــت الضغط فـــي الأيام 
المقبلة إلى أن يســـتقر، لكنهم رأوا التعديل 
الأخيـــر ”كاف لإنهاء معظم أوجه الاختلال 

الخارجية“.
وتواجه القاهرة صعوبات في معالجة 
الآثـــار الناجمة عـــن الحـــرب الأوكرانية، 
والتي أدت إلى نزوح ســـريع لاستثمارات 
محافـــظ الأوراق الماليـــة وزيـــادة فاتورة 
عائـــدات  وانخفـــاض  الســـلع  اســـتيراد 

السياحة.
المســـتوردين  الســـلطات  وألزمـــت 
بالعمل بخطابات الاعتمـــاد، ممّا أدّى إلى 
تباطـــؤ حاد في الـــواردات واختناقات في 
الموانـــئ. وقـــال البنك المركـــزي مؤخرا إن 
”هـــذا الشـــرط ســـيلغي تدريجيـــا بحلول 

ديسمبر المقبل“.

ونســـبت رويتـــرز إلى باتريـــك كوران 
كبيـــر الخبـــراء الاقتصاديـــين في شـــركة 
تليمـــر لأبحاث الاســـتثمار قولـــه إنه ”من 
الآن فصاعـــدا، من الضروري أن تفي مصر 
بوعدهـــا فيما يتعلق بمرونـــة العملة بدلا 
من إدارة الانخفاض والســـماح باتســـاع 

الاختلالات“.
صنـــدوق  برنامـــج  أن  وأوضـــح 
كافيـــة  أمـــوالا  يحفّـــز  أن  يمكـــن  النقـــد 
لتلبيـــة احتياجـــات التمويـــل الخارجـــي 
المقـــدرة بنحـــو 40 مليـــار دولار على مدى 

العام المقبل.

 المشــخاب (العــراق) - تتزايــــد موجــــة 
جنوح المزارعين في العراق إلى حفر الآبار 
لاســــتخراج الميــــاه بعدما خلــــف الجفاف 
ندوبا عميقة على أعمالهم في الحقول التي 
كانوا يطمحون إلى أن تتحسن بعد تراجع 

المحصول في الموسم الماضي.
ويمرّ البلد بموســــم جفاف هو الأسوأ 
منذ أكثر من تســــعة عقود مع انحســــار في 
الأمطار ومناســــيب الأنهار، وكذلك ارتفاع 
التكاليــــف، ما يبدد فــــرص حصولهم على 
بعــــض الأمــــوال لإدارة شــــؤونهم فــــي ظل 

وضع ضاغط لم يسبق لهم أنه مروا به.
وكمثــــال على ذلك، يقف المــــزارع جبار 
الفتــــلاوي فــــي حقلــــه مراقبــــا المضخات 
الضخمة وهي تحفر بئراً في الأرض، باتت 
بالنســــبة إليه الملاذ الأخير لريّ محاصيله 
وإرواء ماشيته، وسط الجفاف الذي يخيّم 
علــــى العراق، لكــــن تلك الآبار تهــــدد بنفاد 

المياه الجوفية في البلاد.

ويروي جبــــار، المزارع ”أبــــا عن جد“، 
لوكالــــة الصحافة الفرنســــية أنه يزرع منذ 
ســــنوات عدة الأرزّ والحنطــــة في حقله في 
محافظــــة النجف في جنــــوب العراق. لكنه 
يؤكد أن هــــذا العام مختلف، لأنه ”لا توجد 

مياه“.
ولذلــــك ســــجّل اســــمه لدى الســــلطات 
المحلية ودفــــع أموالا لحفر بئر تســــمح له 
بريّ ”أشجارنا ونخلاتنا وإرواء الماشية“، 
كما يشــــرح هذا الأب لخمســــة أولاد والذي 

يزرع أيضا الفجل والبصل والشبت.
وقــــرب منزلــــه فــــي قريته المطلــــة على 
نهر الفرات في قضاء المشــــخاب، كانت آلة 
حفر البئر تغــــرز في الأرض وتخرج مياها 

موحلة.
ولجــــأ جبار في الماضــــي إلى حفر آبار 
بالطريقة التقليدية، والتي تحذّر السلطات 

منها. ويقــــول ”أحياناً كانــــت تخرج المياه 
مرة أو مالحة“ منها.

ويعــــدّ العــــراق مــــن بين أكثــــر خمس 
دول تأثــــراً بالتغير المناخي بحســــب الأمم 
المتحــــدة، فهو يواجــــه ارتفاعــــاً كبيراً في 

درجات الحرارة ونقصاً في المياه.
وفيمــــا البلــــد ”معــــرض لســــنة جافة 
أخرى“، أعلنــــت وزارة المــــوارد المائية في 
أكتوبر الماضي عن خطة لاســــتخدام المياه 
الجوفيــــة في ســــت محافظــــات ”لأغراض 

الزراعة“، من بينها النجف.
لكــــن الــــوزارة شــــدّدت علــــى ضرورة 
احتــــرام ضوابــــط فــــي الاســــتهلاك لعــــدم 
”اســــتنزاف“ الخزين وتعرضه إلى ”هبوط 

كبير بشكل سريع“.
وخــــلال النصف الأول من هــــذا العام، 
حفــــرت حوالــــي 500 بئر، لكــــن بهدف منع 
اســــتغلال الميــــاه الجوفية بشــــكل متزايد، 
تمنــــع الســــلطات حفــــر الآبار بطــــرق غير 

قانونية.
ويشــــير تقريــــر للجنــــة الأمم المتحدة 
آســــيا  لغربي  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
(الإسكوا) إلى أنه على الرغم من أن العراق 
وضع قوانين تنظّم عملية حفر آبار جديدة 
لأهداف زراعية، إلا أن ”البلاد لا تســــتخدم 
نظــــام تعرفــــة للحدّ مــــن اســــتخدام المياه 

الجوفية“.
ويتحدث التقرير الذي نشر في سبتمبر 
الماضــــي عــــن غياب مبــــادرات ”لتشــــجيع 

استخدام وسائل الري الحديثة“.
ويلجــــأ غالبيــــة المزارعين فــــي العراق 
إلــــى وســــائل تقليدية في الــــري، عبر غمر 
أراضيهــــم تماماً بالمياه، لكن ذلك يتســــبب 
بهدر في المياه فــــي وقت تحتاج فيه البلاد 

إلى ترشيد استهلاكها.
ويشــــرح جميل الأســــدي المديــــر العام 
للهيئــــة العامة للمياه الجوفية فرع النجف 
أن غالبيــــة الآبــــار حفــــرت خصوصــــاً في 
”المناطق الزراعية التي كانت تروى ســــابقاً 

عن طريق جداول الأنهار“.
وأوضح أنه لكي تشجع المزارعين على 
اللجــــوء إلى الســــلطات لحفر الآبــــار بدل 
القيام بذلك بشــــكل غيــــر قانوني، خفضت 

وزارة المــــوارد المائيــــة تعرفــــة الحفر إلى 
النصف.

لكن في المقابل اشترطت على المزارعين 
”اســــتخدام طــــرق الــــري الحديثــــة لغرض 
الحفاظ على الخزين الإســــتراتيجي للمياه 

الجوفية“.
ويمكــــن اســــتخدام ميــــاه الآبــــار هذه 
في ”إرواء الحيوانات وســــقي البســــاتين 
والمــــزارع“، وفق الأســــدي. لكنها لا تصلح 
لســــقي محاصيل الأرزّ والحنطة، نظراً إلى 

ارتفاع نسبة الملوحة فيها.
وفي عمق الصحــــراء في بادية النجف 
التــــي تبعد حوالــــى 30 كيلومترا عن مركز 
المحافظــــة، لا أنهــــار تروي المــــكان، ولذلك 
اعتــــاد المــــزارع حســــين بديــــوي على حفر 
الآبار لري محاصيله من الشعير والأعلاف 
لأغنامــــه منــــذ عقود علــــى غرار مــــا يفعل 

جيرانه.

لكنهــــا اليوم لم تعد كافيــــة ولذلك دفع 
الرجل أموالاً للسلطات لحفر بئر أكثر عمقا 

من أجل الحصول على يكفيه لري حقوله.
ويقول الرجل الذي تبلغ مساحة أرضه 
200 دونم ”ســــابقاً، كنا نحفــــر الآبار بعمق 
50 مترا وكنا نحصل على كميات كبيرة من 
المياه، لكن اليوم نحفر حتى مئة متر، و110 

أمتار في الأرض لكي نحصل على المياه“.
ويضيف ”كانت البئر الواحدة تســــقي 
الكثيــــر، الآن كثرت الآبار، وجفت المياه (…) 

أصبحت قليلة“.
وحــــذّرت وزارة المــــوارد المائيــــة فــــي 
يوليو الماضي من أن ”الاســــتخدام الجائر 
للميــــاه الجوفية أدى إلى مشــــاكل كثيرة“، 
علــــى  ”الحفــــاظ  ضــــرورة  علــــى  مشــــدّدةً 

هذه الثروة“.
وعلى سبيل المثال، جفّت بحيرة ساوة 
فــــي جنوب العــــراق هذا العــــام خصوصاً 

بســــبب حفر نحو ألف بئر بشكل عشوائي 
مــــا تســــبب بتجفيف الميــــاه الجوفية التي 

كانت تغذيها.

وكذلك حذرت الوزارة من تحدّ آخر، إذ 
”فــــي حالة ســــحب كميات كبيرة مــــن المياه 

الجوفية ستزداد نسبة الملوحة“.
وفــــي العــــراق البالــــغ عدد ســــكانه 42 
مليون نســــمة حيث تمثّل الزراعة نسبة 20 
فــــي المئة من الوظائف، وثاني مســــاهم في 
الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط، يتسبب 
التغيــــر المناخــــي واســــتجابة الســــلطات 

غيــــر الكافية له فــــي اضطرابات اجتماعية 
ونزوح.

ويتظاهر السكان أحياناً بجنوب البلاد 
لمطالبة الســــلطات باتخاذ إجــــراءات أكثر 
صرامة لإرغام تركيا على زيادة تدفق المياه 

من سدودها.
ويروي صلاح الفرعــــون (75 عاما) أنه 
يعمــــل في الزراعة ”منذ نشــــأته“ في أرضه 
البالغــــة مســــاحتها 100 دونم، حيث يزرع 
الحنطة في الشتاء والأرز في الصيف، لكن 
إمكانية زراعتها باتت محدودة الآن بسبب 

”المياه الشحيحة وغير الكافية“.
وقــــال ”إذا أردنــــا حفــــر آبــــار، نســــبة 
الملوحــــة فيهــــا عاليــــة جــــداً ولا تصلــــح 
للزراعــــة“. وأضاف ”لا يوجد أرزّ ولا توجد 
حنطــــة، كيف يعيــــش الإنســــان؟“، متابعا 
بحســــرة ”قد نهاجر. لكن أين نهاجر؟ البلد 

منهوب ومسلوب“.

على الحكومة أن تفي 

بمرونة العملة بدل 

إدارة الانخفاض

باتريك كوران

كثرة المنغصات تخنق مبادرات المشاريع

الصغيرة في غزة

الجنيه المصري

في أسوأ أداء أمام

الدولار على الإطلاق

واقع شح المياه يقسو بشدة على المزارعين في العراق
حفر الآبار بات الملاذ الأخير لأصحاب الحقول رغم المخاطر التي تهدد باستنزاف المياه الجوفية

نظرة مختلفة إلى الوضع

يعكس واقع الزراعة في العراق تحذيرات الخبراء من أن المشــــــاكل المكبلة 
للقطاع المهم لغذاء سكان البلد النفطي في ظل شح المياه ستترك آثارا أكثر 
قســــــوة على المنتجين وأصحاب المواشي بعدما وجدوا أنفسهم محاصرين 

في أزمة خانقة لم يشهدوها من قبل.

لا ندري لمن سنبيع!

مؤشرات أونكتاد
● 50  في المئة من القوى العاملة بغزة 

             عاطلون عن العمل

● 83   في المئة من العمال يجنون أقل 

             من الحد الأدنى للأجور

● 53  في المئة من سكان غزة يعانون 

             انعدام الأمن الغذائي

اللجوء إلى الآبار مقترن 

بالاعتماد على طرق 

الري الحديثة

جميل الأسدي

البلد لا يتبنى نظام 

 من 
ّ

تعرفة للحد

استخدام المياه الجوفية

الإسكوا



 الرياض - تســـتعد هيئة الأدب والنشر 
ملتقـــى  لإقامـــة  الســـعودية  والترجمـــة 
الترجمة 2022 في نســـخته الثانية، وذلك 

يـــوم الخميس المقبل الموافـــق للثالث من 
نوفمبـــر، ويأتـــي تحـــت شـــعار ”ترجمة 

المستقبل.. الترجمة والتقنية“.

ويســـتمر الملتقى يومـــين بمقر وزارة 
الضـــوء  ليســـلط  بالريـــاض،  التعليـــم 
علـــى مجـــال الترجمة في ظـــل التقنيات 
والتوجهـــات الحديثة، مســـتعرضاً أبرز 
التـــي  الواعـــدة  والفـــرص  التحديـــات، 
أتاحها التطور التقنـــي في عصر الذكاء 
الذيـــن  المترجمـــين  أمـــام  الاصطناعـــي 
استفادوا منها والتي يمكن أن يستفيدوا 
منهـــا أكثـــر في المســـتقبل مـــا يمكن من 
تحســـين مردودية الترجمة وانتشـــارها 

وواقعها.
معمـــق  بشـــكل  الملتقـــى  ويتنـــاول 
التقنيات والتوجهات الحديثة في مجال 
الترجمة، والتحديـــات والفرص الواعدة 
التي أتاحهـــا التطور التقنـــي في عصر 

الذكاء الاصطناعي.
ومن المنتظر أن يمنح الملتقى مساحة 
مهمة للحضور للحديـــث واللقاء بخبراء 
الترجمـــة المحليين والدوليين المشـــاركين 
فيـــه، وذلك مـــن خلال مســـار ”تحدث مع 
الخبـــراء“، إلى جانب مـــا يقدمه الملتقى 
من أنشـــطة متواصلة تتضمن 9 جلسات 
حواريـــة تُركـــز فـــي مجملها علـــى أهم 
القضايا في ميـــدان الترجمة، و10 ورش 
عمل تهدف إلى صقل مهارات الممارســـين 
وتطويـــر قدراتهـــم، إضافة إلـــى 3 ورش 
تدريبيـــة تفاعليـــة تـــدور حـــول تقنيات 

الترجمة الحديثة.
ويســـتهدف الملتقـــى المترجمـــين من 
متخصصـــين وهـــواة ومحترفـــين، إلـــى 
جانب جميع العاملين في قطاع الترجمة 
من منظمات القطاع الحكومي، والخاص، 

وغير الربحي، والمستثمرين فيه.

ويُتيـــح الملتقـــى للحضـــور فرصـــة 
تجربـــة الترجمة الفورية تحت إشـــراف 
خبـــراء في هذا المجال، إلى جانب تجهيز 
معرض مصاحب للملتقى لتقوية أواصر 
التواصل بين المهتمين في مجال الترجمة 

في مختلف دول العالم.
كما سيشـــهد الملتقى تكريم الفائزين 
بـ“هاكاثون الترجمة“ الذي نظمته الهيئة 
فـــي أكتوبـــر، وذلك في الحفـــل الختامي 
للملتقى الذي ســـيُقام يوم الجمعة الرابع 

من نوفمبر.
هي منافســـة  و“هاكاثـــون الترجمة“ 
نوعيـــة تنظمها الهيئـــة، وتتنافس فيها 
فـــرق مـــن المبرمجـــين والمترجمـــين على 
ابتـــكار حلـــول تقنيـــة للتحديـــات التي 

تواجه قطاع الترجمة.
وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة 
من ملتقـــى الترجمة إلى إبراز التوجهات 
والتقنيات الحديثة فـــي مجال الترجمة، 
وتســـليط الضوء على دورهـــا في تعزيز 
حضـــور المملكـــة الثقافـــي دوليـــاً، إلـــى 
جانب ما سيُســـهم به الملتقى من إكساب 
مجتمع المترجمين خبرات مهارية وتقنية 
حديثة من خلال ورش العمل والجلسات 
الحوارية، وتحفيز التنافســـية وتحسين 

فرص العمل في مجال الترجمة.
ويأتي هـــذا الملتقى إيمانا من الهيئة 
بأهميـــة الترجمة ودورها الأساســـي في 

بناء الثقافة العربية المعاصرة.
وإن كانت الترجمة العربية المعاصرة 
تعيش حالة من الازدهار قياسا بما كانت 
عليه في السنوات الســـابقة، إذ انفتحت 
على ما يزيد عـــن اثنتين وثلاثين لغة من 

إجمالي لغات العالم الحية، فإنها تواجه 
أيضا الكثير من التحديات.

وتســـعى هذه التظاهرة للوقوف أمام 
التحديـــات التـــي تواجههـــا متمثلة في 
تحديات الهوية والعولمة والإعلام الجديد 
وغيرها مما استجد بفعل التطور العالمي 

الراهن.

والنشـــر  الأدب  هيئـــة  تهـــدف  كمـــا 
والترجمـــة مـــن تنظيم ملتقـــى الترجمة 
إلى تســـليط الضوء على مجال الترجمة، 
والنهوض بالتقنيات الحديثة المستخدمة 

في القطاع، وتشـــجيع القدرات الترجمية 
الناشـــئة، إلى جانب تحسين بيئة العمل 
في مجـــال اتصالي معرفـــي حيوي مثل 

الترجمة.
وتســـعى لتنظيم مجـــال الترجمة في 
المملكة وتعزيز دورها المؤثر في التواصل 
الحضاري بين الثقافات العالمية، مسلطة 
الضوء علـــى واقـــع مهنـــة الترجمة في 
المملكـــة، وفاتحة نوافـــذ اتصالية تجمع 
مجتمع المترجمين بالجهات ذات العلاقة 

بالمجال.
ووضعـــت الهيئة تفاصيـــل محتوى 
الملتقـــى وأنشـــطته في موقـــع إلكتروني 
مخصـــص علـــى صفحتها الرســـمية ما 
يضمـــن لـــه انتشـــارا أوســـع للمتابعين 
بشـــكل افتراضي إذ يمثـــل الاعتماد على 
التواصل المباشـــر والافتراضي مستقبل 
الفعاليـــات الثقافية الذي فرضته جائحة 
كورونا ويتواصل حتـــى بعدها لما حققه 
من انتشـــار واســـع ومتزامن للتظاهرات 

الثقافية.
وللترجمـــة كمـــا يبـــين الملتقـــى في 
دورته الجديـــدة تقاطعات كثيرة مع عالم 
التكنولوجيـــا الحديثة، ورغم أنه لا يمكن 
للبرمجيـــات أن تمثـــل تهديـــدا للوجود 
الفعلـــي للمترجمين، فإنها تســـاعد على 
تنظيـــم الترجمـــة وعلى توفيـــر المراجع 
والإمكانـــات الكبيـــرة أمـــام المترجمـــين 
للبحث والتدقيـــق، وبالتالي توفر فرصا 
أيســـر وأســـرع أمامهم لإنجاز أعمالهم، 
وهـــو ما تنبه له منظمـــو التظاهرة التي 
تأتي هذه الســـنة لبحث ظاهرة في غاية 

الدقة.

 عدن - يتصدر الشـــاعر اليمني يحيى 
الحمادي مشـــهد الشـــعراء الشـــباب في 
اليمـــن من خلال حضوره المؤثر، غير أنه 
في حديثه لـ“العرب“ يخشـــى من الوقوع 
في فـــخ الشـــهرة الإعلامية التـــي باتت 
-كما يقول- قرينا فـــي كثير من الأحيان 
بالتفاهـــة، في ما يصفـــه ”الزمن المقلوب 
الذي ســـقطت فيـــه المعايير وانعكســـت 
المفاهيـــم، وأصبح الانتشـــار فيه ملازمًا 

للتفاهة وأربابها“.
ويعتبـــر الحمادي أن الأدب الحقيقي 
ما يزال يقاوم الانقراض، ويقاتل من أجل 
التنفس، فمهما بلغ انتشـــاره وسط هذا 
الكـــم الهائل من التفاهـــات فإنه يظل في 
حدوده الدنيا مثيرًا للشـــفقة، مســـتدركا 
”ما دامـــت الأغلبية الســـاحقة في صالح 
التفاهة فما علينا إلا احترامها كما يقول 
أحدهم؛ والاحترام هنـــا لا يعني القبول 

بواقعهـــا الطارئ ولا القنوط من تغييره، 
بقـــدر مـــا يعنـــي الارتقاء عـــن مزاحمته 
أو قتالـــه، فنحـــن لم نُخلق كـــي نصطاد 

الحشرات بحسب تعبير نيتشه“.

ناصية الشعر

فـــي العـــودة إلـــى روافـــد التكوين 
الثقافـــي، يقـــول الشـــاعر الحمـــادي إن 
تكوينـــه الثقافي يســـتند علـــى الموروث 
الأدبـــي العربـــي، وقـــراءات متفرقة في 
الأدب الحديـــث والمعاصر وأدب المهجر، 
وبعض المترجمات من الأدب الإنجليزي 
شـــذرات  إلـــى  بالإضافـــة  والروســـي، 
فلسفية وتاريخية، وبالرغم من حضوره 
اللافـــت فـــي المشـــهد الشـــعري اليمني 
والعربـــي، يرى أنـــه لم يمتلـــك ناصية 

الشعر بعد.
ويضيف ”هذا شرفٌ لا أدّعيه، وهو ما 
يزال حلمًا مسوّرًا بالمعجزات والخوارق، 
أما الثمن الذي دفعته وما زلت أدفعه في 
سبيل الشعر فهو السكينة، بكل أشكالها 
وألوانهـــا؛ وللقـــارئ الكـــريم أن يتخيل 
معنـــى أن تكون شـــاعرًا فـــي وطن ينام 
ويصحو علـــى انفجار هنا، وانتكاســـة 
هناك، وعلى خذلان هنا، وخيانة هناك“.

ويتابـــع ”في الوقت الذي كان ينبغي 
على الشـــاعر أن يكون قيثـــارةً، أو بلبلاً 
يوقّـــع ألحانه على غصن بـــنّ أو عنقود 
عنـــب، إذا بـــه يتحـــول إلـــى متســـوّل 
للبهجـــة. هذا إذا لم يكن قـــد تحوّل إلى 
دمعة عريضة تغطي مســـاحة الوطن كله 
بملوحتها؛ فالشـــاعر إنما سُمّي شاعرًا 
لأنه يَشـــعُرُ فيَشـــعَر، ويَطـــرَبُ فيُطرِب؛ 
تمامًا كالنحلة التـــي ترتوي صباحًا من 
رحيـــق الأزهار في الحقول والبراري، ثم 
تعود لتحوله إلى شـــهد في المســـاء؛ أما 
في حال كانت الزهـــرةُ قذيفةً، والرحيقُ 
حريقًا، فما الـــذي يُنتظر من النحلة غير 

الطنين“.
بوصفـــة تغريبـــة  يأخـــذ ”الســـفر“ 
ارتبطـــت بالمخيـــال اليمنـــي حيـــزا من 
شـــعر الحمـــادي. وعن قصة الســـفر في 
”الســـفر  لـ“العـــرب“:  يقـــول  أشـــعاره، 

متلازمـــة شـــعورية تكاد لا تخلـــو منها 
قصيدة من قصائدي، لاسيما في ديوانَيَّ 
الأخيريـــن، وهـــي تحمـــل فـــي مكنونها 
الكثير مـــن معاناة وكفـــاح اليمني عبر 
التاريـــخ، ومن غربته التـــي ما تلبث أن 
تستقر حتى تســـتأنف النزوع والنزوح، 
والقـــارئ المتأمل في تاريخ اليمن القديم 
أو الوســـيط أو حتى المعاصر يُدرك مدى 
هـــذه التغريبة المتجذرة في أبعد وأعمق 
مناطق الوعي لدينـــا كيمنيين، ذلك أننا 
شـــعب متحفز للعمل والإنتاج والإبداع، 
لكنـــه لا يجد فـــي بيئته مـــا يحقق ذلك 
التطلع، فيكـــون الاغتراب عن الوطن هو 
الوطن البديل لتحقيقـــه، وإذا ما تحقق 
أتت بعده المرحلة الأقســـى، وهي مرحلة 

الحنين إلى الوطن الأول“.
ويتابع الشـــاعر ”اليمنـــي في حنين 
دائـــم إلـــى وطنه حتـــى وهو فيـــه، أما 
في الغربة فقد تشـــده مـــن قلبه صورةٌ، 
وتنغص عيشـــه أغنية؛ ولهذه الأســـباب 
وغيرهـــا يتكون الهمّ لدى الشـــاعر، لأنه 
الأشـــد تأثرًا واســـتجابة لقضايا وطنه 
وشـــعبه، فهـــو يعيش كل ذلـــك الصراع 
ويتمثله فـــي ذاته ويعاني مـــن تبعاته، 
حتـــى وإن لـــم يخض غمـــار تجربته أو 

يكتوي بنارها“. 
لـــدى  الرضـــى  مشـــاعر  تتأرجـــح 
الحمادي حـــول منجزه الشـــعري، وعن 
طريقته فـــي التخفيف مـــن حمل الأبوة 
الشـــعرية التـــي يعاني منهـــا كثير من 
أبناء جيله، ويقول ”لا أعتقد أن ما قدمته 
إلى هـــذه اللحظة يرقى إلى أن يكون في 
مســـتوى الرضى، ولكني أستطيع القول 
وبضمير مرتاح إني قدمت موقفًا أشـــعر 
أني راض عنـــه، ولأني كتبت أشـــعاري 
بدافع المسؤولية وحسب، فقد استطعت 
كمـــا أزعـــم أن أكتب ما أراه مـــن منظار 
وعيي وحدود ضميري، أما الشعر الذي 
كنـــت وما زلت أطمـــح أن أكتبه وأرضى 
عنـــه فمـــا يـــزال غايـــةً أســـعى لها بما 

استطعت من الأمل“.

ظلال الحرب

يضيـــف ”أما عن الســـؤال حول كيفية 
قتل الآباء فهي كيفية محمودة بلا شك، ولا 
ترقى إلى مرتبة القتل، فالشاعر أو الكاتب 
-كما يذكر المازني- يشـــبه سيارة الرش، لا 
بد أن يَقـــرأ ليَكتب. وهو لا بـــد وأن يتأثر 
بمن يقرأ له، شـــاء ذلـــك أو أبى، لكن كيفية 
الخروج مـــن ذلك التأثر هـــي الأهم، وهي 

لا تنجـــح إلا بتنويع القـــراءات في حقول 
ومجالات مختلفة حتى يتلاشى أو يختفي 

ذلك التأثر“.
ورغم الحرب التي يشــــهدها اليمن منذ 
سنوات، إلا أن الشاعر الحمادي يرى أن تلك 
الحرب لم تلق بظلالها على المشهد الثقافي، 
الــــذي يقول إنه يراه ”من أخصب المشــــاهد 
ــــا، إن لم يكن الأخصب“، ويتابع ”نحن  عربيًّ
ما زلنــــا نكتشــــف كل يوم أســــماء جديدة، 
ونُفاجَأ بأســــماء أخــــرى أجَدّ، في الشــــعر 
والرواية والغناء والرسم وفي شتى حقول 
الفنــــون، والعجيب أنه كلمــــا طالت مرحلة 
غياب أو غيبوبة الجهات الرســــمية المعنية 
بالشأن الثقافي كلما ازداد حماس المبدعين، 
وإن كان ذلــــك الحمــــاس في جانــــب منه لم 
يأخذ حقــــه الكامل فــــي عملية التأســــيس 
والبناء المعرفي الــــلازم، ولكنه يظل تعبيرًا 
واضحًا عن الإرادة وتحدي الواقع، وهو بلا 

شك يبشر بمستقبل أفضل“.
وعــــن الجانــــب الآخــــر مــــن تأثيرات 
الحرب على الأدباء والمبدعين اليمنيين من 
ا أن هذه  جيل الشباب، يضيف ”المحزن حقًّ
السنوات الثقيلة قد حلّت علينا في مرحلة 
عمرية حساســــة جدا، كان مــــن المفترض 

بأحدنــــا أن يؤســــس فيهــــا كمــــا ينبغي 
لتجربته الشخصية، أو لحياته الخاصة، 
ولكنها انعكســــت بظلالها القاتمة علينا، 
فأصبح الهمّ المقدس والأكثر إلحاحًا لدى 
أكثرنا هو قوت يومه، ومثل هذا الشــــاغل 
يعكــــر صفو الكاتــــب ويســــتنزف طاقته، 
ويســــجنه في ليــــلٍ من الاكتئــــاب والعقد 
النفســــية، فالفرد كما يقــــول علي الوردي 
’كلمــــا قلّت عقدُه النفســــية كلمــــا كان أقدرَ 

على الانتفاع من قواه الخارقة'“.
وعلى خلاف غيره مــــن الكتاب الذين 
تجمعهم حالــــة التحفز ضد النقد بوصفه 
مقصلة للأدب، يصف الحمادي النقد بأنه 
”المــــرآة الصادقــــة التي يتمنــــى كل كاتب 
أن يقــــف أمامها ليكتشــــف مواطن الكمال 
والجمــــال، ومكامن النقص والاختلال في 

شخصيته“.
 ويســــتدرك ”لكــــن مــــن ســــوء حظنا 
جميعًا كشــــعراء شــــباب في هذه المرحلة 
أن مواهبنــــا وطاقاتنــــا الإبداعيــــة نبتت 
في موســــم قاحــــل، وظلّت رغم اســــتحالة 
نموها تقاوم عوامل السقوط عبر التغذية 
الذاتيــــة؛ وبالإضافــــة إلى الخــــذلان الذي 
مــــورس على الكتــــاب والأدباء أتى خذلان 

إضافــــيّ تمَثّــــل فــــي غيــــاب النقــــد وعدم 
مواكبتــــه للمشــــهد الثقافي بمــــا يتوازى 
مع كثرته ونوعيته، فلقد نما هذا المشــــهد 
وشــــهد العديد من التحولات دون أن يجد 
توجيهًا وتشــــجيعًا ممن يفترض بهم أن 
يكونــــوا الرافــــد الطبيعــــي لهــــذا الزخم، 
ويعملــــوا بأقصى طاقاتهم علــــى تنميته 

وتوضيح القصور والتجاوز فيه»

ويواصل قوله «لقد أدى تخلي النقاد 
عن رســـالتهم ودورهم الرائد إلى ظهور 
المتطفلـــين، وتحـــوّل النقـــد إلـــى عملية 
اســـترضاء ومجاملات يوزعهـــا الكتاب 
علـــى بعضهم حتـــى لا يفقدوا شـــغفهم 

بالكتابة والإبداع“.
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اليمني في حنين دائم إلى وطنه حتى وهو يعيش فيه

النقد مرآة يتمنى كل كاتب 

أن يقف أمامها
الشاعر اليمني يحيى الحمادي:

الإمساك بناصية الشعر ما يزال حلما
يتأثر الأدباء وغيرهم من المبدعين بالبيئة التي يعيشــــــون فيها، فتنعكس في 
أعمالهم بشتى تقلباتها، ولكن هذه البيئة قد تتجاوز دائرة التأثير الإيجابي 
لتصبح مؤثرا ســــــلبيا، وبين هذا وذاك يعيش الشــــــعراء اليمنيون كجزء من 
مبدعي هذا البلد. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعر اليمني يحيى 

الحمادي حول واقعه وأدبه.

الترجمة عوالم مترابطة (لوحة للفنان ساسان نصرانيا)

ي

كلما طالت مرحلة 

غياب أو غيبوبة الجهات 

الرسمية المعنية بالشأن 

الثقافي كلما ازداد حماس 

المبدعين اليمنيين

خبراء عالميون يبحثون في الرياض مستقبل الترجمة زمن التكنولوجيا

صالح البيضاني

عقعهه ملحممملحمملحماادي حول وا ا

صحافي يمني

حين يتحول القوت 

إلى مقدس ملح وشاغل 

أساسي للمبدعين فإنه 

يستنزف طاقتهم 

ويسجنهم في الاكتئاب 
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الملتقى يمنح ضيوفه 

مساحة مهمة للحضور 

للحديث واللقاء بخبراء 

الترجمة المحليين والدوليين 

المشاركين فيه
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 باريــس - زادت في الأســــابيع الأخيرة 
وتيــــرة هجمات الناشــــطين البيئيين على 
لوحات لكبار الرســــامين فــــي أوروبا، لكن 
هذه الخطوات التي يقــــول منفّذوها إنهم 
يســــعون من خلالها إلــــى التوعية بالأزمة 
المناخية، تثيــــر انتقادات من جهات كثيرة 
من عالم الفن حول العالم، ترى فيها أعمالاً 

”تخريبية“ ذات ”مردود عكسي“.
المتاحــــف  أكثريــــة  التزمــــت  وفيمــــا 
بينها  الصمــــت،  والبريطانية  الفرنســــية 
اللوفر وناشونال غاليري وتايت في لندن، 
دعا البعض إلى تعزيز تدابير الحماية من 
هذه الهجمات، مع التشــــديد على ضرورة 

”عدم الاستسلام للهلع“.
وقال الرئيــــس الفخري لمركز بومبيدو 
في باريــــس برنــــار بليســــتان إن ”جميع 
المسؤولين في المتاحف يتخذون منذ وقت 
طويــــل تدابير ضد الأعمال التخريبية. هل 

يجب تعزيزها؟ بالتأكيد“.
باربيرينــــي  متحــــف  مديــــر  واعتبــــر 
فــــي مدينــــة بوســــتدام الألمانيــــة أورتريد 
فيســــتهايدر أن هذه الهجمات أظهرت أن 
”المعاييــــر الدولية المرتفعة لحماية الأعمال 
الفنية لم تعــــد كافية“، وذلــــك بعد هجوم 

استهدف الموقع الأحد.
وكان ناشــــطان مــــن حركــــة ”لاســــت 
جينيريشــــن“، رميا كميات مــــن البطاطا 
المهروســــة علــــى جــــدار الحمايــــة للوحة 

”الرحى“ للرسام الفرنسي كلود مونيه.
وبعد هــــذه الخطوة، أخذ الناشــــطان 
الوضعية عينها لزميلين لهما رميا حساء 
الطماطم في 14 أكتوبر الحالي على إحدى 
لفان غوخ  لوحات سلسلة ”دوار الشمس“ 
فــــي متحف ناشــــونال غاليري فــــي لندن، 

وهو عمل محمي أيضاً بجدار عازل.

ورأى الخبيــــر الأمنــــي فــــي جمعيــــة 
المتاحف الألمانية ومؤسســــة هاسو بلاتنر 
ريميغيش بلات أن سلسلة الهجمات هذه 
فــــي حركة  تعكــــس ”بوضــــوح تصعيداً“ 

الناشطين المناخيين.
وأوضح أن ”كل المتاحــــف بات عليها 
التفكيــــر في تعزيز تدابيــــر الحماية“، بما 
يشــــمل ”منع الأكياس والســــترات، كما قد 

يشمل إجراء عمليات تفتيش“.
وفي مدريد، أعلن متحف الملكة صوفيا 
حيــــث وحدهــــا الأعمــــال ”الأكثــــر ضعفاً 
تحظــــى بحماية خلــــف زجــــاج مصفح“، 
ومتحف بــــرادو لصحيفة ”20 مينوتوس“ 

الإسبانية أنهما في حال ”استنفار“.
وأوضح المســــؤول في متحف ويتني 
في نيويــــورك آدم واينبرغ أن الناشــــطين 
”يقومــــون بخطوات اســــتعراضية لجذب 

الانتباه، لكن هل يغيّر ذلك شيئاً؟“.
كذلك أبدى تريسترام هانت من متحف 
”فيكتوريــــا أنــــد ألبرت ميــــوزيم“ قلقه من 
”اللغة العدمية“ التي تحيط بهذه الأفعال، 
”للإيحــــاء بــــأن الفــــن لا مكان لــــه في وقت 

الأزمات“.
واعتبــــرت وزيــــرة الثقافة الفرنســــية 
ريمــــا عبدالملك أن ”هــــذا الأمر مريع! كيف 
يمكن لمنطق الدفاع عن المناخ أن يقود إلى 

تدمير عمل فني؟ هذا عبثي تماما“.
وأشارت إلى أن فرنسا ”ليست بمنأى 
عن مهاجمة ناشط ما فاقد للمنطق للوحة“ 
غير محميــــة، داعية ”كل المتاحف الوطنية 

إلى زيادة الحذر“.
”لا  مجلـــة  ومؤســـس  مديـــر  ورأى 
الإلكترونيـــة  الفنيـــة  لار“  دو  تريبـــون 
ديدييـــه ريكنر أن هذه الأعمال ســـيكون 

لها ”مردود عكسي“.

لوحات كبار الفنانين

ضحية لهجمات ناشطي المناخ

تقـــدم  عريضـــة  عبـــرت  القاهــرة -   
بها عالـــم الآثار المصريـــة زاهي حواس 
للمطالبـــة بعـــودة ”حجـــر رشـــيد“ مـــن 
الســـماوية“  ”والقبة  البريطاني  المتحف 
في متحف اللوفر إلى القاهرة عن اتجاه 
دوائـــر حكوميـــة، بالاعتمـــاد على حراك 
شعبي يدعم جهودها لاستعادة أكبر عدد 
من القطع الأثرية فـــي الخارج وعرضها 
بالمتحـــف المصـــري الكبيـــر الـــذي يضم 
مقتنيـــات فرعونية كثيـــرة وجرى إرجاء 
افتتاحـــه أكثر من مرة ليكـــون في أبهى 

صورة.
ويتزامن النشـــاط الشعبي والرسمي 
لاستعادة حجر رشـــيد الموجود في لندن 
مع مـــرور مئتـــي عـــام على فـــك رموزه 
الهيروغليفيـــة على يد العالم الفرنســـي 
جان فرانسوا شـــامبليون، ومع انطلاق 
جهود أطلقتها مونيـــكا حنا عميدة كلية 
الآثـــار بالأكاديميـــة العربية في أســـوان 
بجنـــوب مصر، والتـــي جمعت توقيعات 
من نحو ثلاثة آلاف مثقف وأثري مصري 
تناشـــد الحكومـــة البريطانيـــة تســـليم 

القطعة الأثرية.
وطالب أكاديميون بريطانيون بإعادة 
النســـخة الأصليـــة من حجر رشـــيد إلى 
مصـــر، بينهـــم أســـتاذة علـــم المصريات 
بجامعة مانشســـتر جويس تيلديســـلى، 
والتي رأت أن هذا هو التوقيت المناســـب 
لإعادتـــه، ويمكن أن تبـــدأ محادثات الآن 
بمناســـبة حلول الذكـــرى المئوية الثانية 
لفك رموز هذا الكنـــز الثمين لإعادته إلى 

مصر.
الفرنســـي  القائـــد  قـــوات  وعثـــرت 
نابليـــون بونابـــرت علـــى الحجـــر فـــي 
أثنـــاء بناء حصن بالقـــرب منه، في بلدة 
رشيد في شـــمال مصر، وحصل المتحف 
البريطانـــى علـــى القطعـــة من فرنســـا 
بموجب معاهدة وقعت خلال ما يســـمى 

بالحروب النابليونية.
وأصبح حجر رشيد الذي دفع علماء 
الآثار إلى فك رموز الهيروغليفية القديمة 
لأول مـــرة من بين أبـــرز القطـــع الأثرية 
فـــي المتحف البريطاني، وتوجد نســـخة 
مستنسخة (غير أصلية) منه في القاهرة 

تعرض للجمهور.

وثيقة حواس

قال عالم المصريات زاهي حواس إنه 
تمكن من جمع خمسة آلاف توقيع منذ أن 
أطلق عريضته أو وثيقته التي نشـــرتها 
وســـائل إعلام محليـــة وأجنبية مؤخرا، 
بهدف اســـتعادة أبرز التحف الفرعونية 
من الخارج، وعلى رأســـها حجر رشـــيد 
والقبة السماوية، وسوف يتقدم بطلبات 
رســـمية إلى المتحف البريطاني ومتحف 
اللوفر في فرنســـا لأجل استعادة الكثير 
مـــن القطع عندما ينتهي مـــن جمع نحو 
ألـــف توقيع مـــن مثقفين على مســـتوى 

العالم.
ويوظف حواس شـــهرته العالمية في 
مجال الآثـــار الفرعونيـــة للحصول على 
توقيع أكبـــر قدر من المثقفـــين والأثريين 
حـــول العالـــم، ويخطـــط ليدشـــن حملة 
مماثلة لاســـتعادة تمثـــال الملكة نفرتيتي 

الموجود حاليًا في برلين، بعد 
سنوات من جهود قام بها على 

مدار العقد المنقضي، خاطب 
فيها متاحف أوروبية عديدة، 

لكنها لم تحظ بالدعم المطلوب 
شعبياً وحكوميًا ولم تحدث 
تأثيرها لتوفير حشد يحقق 

غرضه.
وتحظى تحركات حواس 

وغيره من المصريين بدعم أكبر 

علـــى مســـتوى الأكاديميين فـــي الداخل 
والخارج، مـــع اتجاه عدد مـــن المتاحف 
الغربية إلى تســـليم قطـــع أثرية وصلت 
إليها بشكل غير قانوني، وهو ما نجحت 
فيه تجارب أفريقية، حيث سبقت الجهود 
المصريـــة التي تأثـــرت ســـلبًا بالأحداث 

السياسية على مدار العقد الماضي.
وأكد حواس في بيان أصدره للإعلان 
عـــن عريضتـــه أن دول أوروبا تســـتيقظ 
تدريجياً، وحـــان الآن الوقت لإعادة الفن 
والتحف المســـروقة، وأن إعادة القطعتين 
الأثريتين (حجر رشـــيد والقبة المساوية) 
إلى مصر اعتـــراف مهم بالتزام المتاحف 
الغربية بإنهاء شكل من أشكال الاستعمار 
من مقتنياتها وتقديم تعويضات مناسبة 

عن الماضي الاستعماري.

أجواء ثقافية مناسبة

قـــال مديـــر متحـــف الآثـــار بمكتبة 
إن  عبدالبصيـــر  حســـين  الإســـكندرية 
الجهود الشعبية لاستعادة الآثار المصرية 
قطعت شـــوطا مهمًا فـــي العام 2010 قبل 

اندلاع ثـــورة يناير 2011، وفي ذلك الحين 
استضافت مصر مؤتمراً عالميًا لاستعادة 
الآثار غير أن الأحداث السياســـية عرقلت 
التحـــركات، ويبدو الوقت الحالي مواتيًا 
لتدشين حملات أخرى مع اتخاذ دول مثل 
وهولندا  وبريطانيـــا  المتحـــدة  الولايات 
قرارات مختلفة بإعادة القطع الأثرية إلى 

بلدانها الأصلية مؤخرا.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الجهود الراهنة ســـوف تلحقها خطوات 
أخـــرى لاســـتعادة تمثال الملك رمســـيس 
الثاني في إيطاليـــا، والملكة نفرتيتي في 
برلين، وتمثال حم إيونو وهو باني الهرم 
الأكبـــر خوفو الموجود في برلين، وغيرها 
مـــن القطـــع الأثرية، حيـــث تخطط مصر 
لتكون على رأس الدول التي اســـتطاعت 

إعادة آثارها.
وأكد عبدالبصيـــر أن نجاح الجهود 
الشعبية يتطلب تحركات رسمية بصورة 
فاعلـــة عبر إرســـال خطابات مـــن جانب 
والآثـــار  والســـياحة  الثقافـــة  وزارات 
تطالب باستعادة تلك القطع، والحصول 
علـــى ردود رســـمية من هذه المؤسســـات 
وإمكانية الرد عليها قانونيًا، واستكمال 
ما كانـــت الحكومة المصرية ســـتبدأ فيه 

حينما اندلعت ثورة يناير.
ووقعت الحكومـــة المصرية اتفاقًا مع 
الولايـــات المتحدة مؤخـــرا لإعادة تابوت 
من العصور الفرعونية القديمة، وتســـلم 
ســـفير مصر في جنيف وائل جاد تمثالا 
أثريا من البرونز للمعبودة إيزيس تحمل 
حورس الطفـــل يعود إلى العصر المتأخر 

من الحضارة المصرية القديمة.
العام  منتصـــف  القاهرة  واســـتردت 
الماضـــي ســـبع قطـــع أثرية تنتمـــي إلى 
الحضارة المصرية القديمة من سويسرا، 
تشـــمل جـــزءًا مـــن تمثـــال ســـيدة مـــن 
”الألباســـتر“، وقطعة حجرية عليها نحت 
يمثل جزءا مـــن ”المعبود بـــس“، وغطاء 
لإناء ”كانوبي“ من الحجر ممثل بالشـــكل 
الآدمي، وتمثـــال أبوالهول مـــن الحجر، 
ولوحة مـــن الحجر عليهـــا نقوش تمثل 
بعض الشـــخصيات والكتابـــات، ولوحة 
من الحجـــر منفذا عليها بعـــض المناظر، 
علاوة على إناء من الألباســـتر أسطواني 

الشكل.
وســـلمت دولـــة الكويت فـــي يونيو 
الماضي خمـــس قطع من الآثار الفرعونية 
العامـــة  الإدارة  ضبطتهـــا  مصـــر  إلـــى 
للجمـــارك في مطـــار الكويت عـــام 2019، 
بعـــد تعـــاون الســـلطات القضائية 
والأمنية فـــي البلدين، تضاف إلى 
الجهـــود التـــي تبذلها الســـلطات 
المصريـــة لتضييـــق الخنـــاق على 
حركة تهريب الآثار ومنع خروجها 

في إطار التعاون مع دول عديدة.
ونجحت القاهرة في اســـترداد 
مـــا يزيد عن تســـع وعشـــرين ألفا 
وثـــلاث مئة قطعة أثرية مســـروقة 
ومهربة منذ عام 2011 وحتى الآن، 

حســـب بيان رســـمي لـــوزارة الســـياحة 
والآثار المصرية، وتم خلال العام الماضي 
استرداد 5363 قطعة أثرية من بعض دول 
العالم، بينهـــا الولايات المتحدة وهولندا 

وفرنسا وإسبانيا.

ويشـــير خبراء آثـــار في مصـــر إلى 
وجـــود الآلاف مـــن القطـــع الأثريـــة في 
الخـــارج، ويتم التصرف فيها وبيعها في 
غياب الرقابة الحكومية المصرية لتعقبها 
أو اســـتعادتها مجدداً، وهو ملف أهملته 
أنظمة سابقة، ما تسبب في زيادة معدلات 
ســـرقة الآثار وعـــدم اهتمـــام الحكومات 
الغربية بإعادة الآثـــار المصرية المنهوبة، 
خاصـــة وأن الكثيـــر من القطـــع لم تثبت 
القاهرة ملكيتها لهـــا، والأمر يحتاج إلى 

جهود قانونية كبيرة.

معركة قانونية

يمكن تفسير وجود العديد من القطع 
الأثرية في الخارج بالقانون المصري ذاته 
الذي كان يبيح تجـــارة الآثار حتى العام 
1983، وحتـــى هذا التاريـــخ كان من حق 
البعثات الأجنبيـــة الحصول على 50 في 
المئة من الآثار المكتشـــفة قبـــل أن يجري 
إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 
1983، الذي منع التصديـــر والتجارة في 

الآثار المصرية.
وقـــال خبير أثـــري لـ“العرب“، رفض 
ذكـــر اســـمه، إن معركة اســـتعادة الآثار 
المهربـــة هـــي معركـــة قانونيـــة، وعلـــى 
الحكومـــة المصرية أن تثبـــت أولا كيفية 
خـــروج تلك القطـــع، مع توســـيع قاعدة 
التعـــاون مع المكاتـــب القانونية في دول 
كثيرة حول العالم تختص في اســـتعادة 
الآثـــار المنهوبة، وتشـــكيل لجان عمل من 
خبراء القانون الدولي والسياحة والآثار 
للتعرف على الطرق المناسبة للتعامل مع 
الجهات الدوليـــة، وأن الحكومة المصرية 
لم تتطرق إلى هذه الخطوات وتركز فقط 
على المراسلات والاتفاقات الدبلوماسية.

وأوضـــح المصـــدر نفســـه لـ“العرب“ 
أن القاهرة بحاجة إلى تنســـيق أكبر مع 
الأجهـــزة الأمنية في المطـــارات والموانئ 
الدوليـــة للتعـــرف علـــى نشـــرات ضبط 
العديد من الآثـــار أثناء محاولة تهريبها 
إلـــى تلك الـــدول، والتعاون بشـــكل أكثر 
فاعلية مع منظمة اليونســـكو لخلق رأي 
عـــام دولي داعـــم لتحركاتهـــا، وتوظيف 
افتتاح المتحف المصري الكبير لتســـليط 
عبـــر  المنهوبـــة  القطـــع  علـــى  الضـــوء 
تخصيص أماكن لعرضها وإن لم تتمكن 

من إعادتها قبل افتتاحه.

 الجزائــر - ينعقد في الجزائر معرضان 
ثقافيــــان يأتيان في إطــــار اهتمام الدولة 
بالتراث الثقافي غير المادي والاكتشافات 
الأثريــــة الرئيســــية فــــي عصور مــــا قبل 

التاريخ والتاريخ القديم.
وينظم هذان المعرضان بقصر الثقافة 
مفــــدي زكريــــا في مــــوازاة مــــع المعرض 
العربــــي للكتاب الــــذي تم تنظيمه إحياء 
للذكــــرى الثامنة والســــتين لاندلاع حرب 

التحرير الوطنية الجزائرية.
وتنظر الجزائر إلى التراث الشــــعبي 
اللامــــادي باعتباره ”الذاكــــرة التاريخية 
للشــــعوب، ممــــا يقتضي حمايته بشــــتى 
الطرق والوســــائل القانونيــــة“. من أجل 
ذلــــك، صادقــــت علــــى الاتفاقيــــة الدولية 
لصون التراث الثقافي غير المادي لســــنة 
2003، وكذلــــك على اتفاقية حماية وتعزيز 
تنوع أشكال التعبير الثقافي لسنة 2005، 
وهي تســــعى إلى ضــــم جهودها الوطنية 
إلى الجهود الدولية من أجل الحفاظ على 

هذا النوع من الممتلكات الثقافية.
ويقتــــرح المعــــرض الأول الــــذي ينظم 
تحت شــــعار ”التراث الثقافــــي اللامادي 
لمحــــة عامــــة حــــول عناصــــر  للجزائــــر“ 
التــــراث الجزائــــري المصنفــــة فــــي قائمة 
التراث العالمي للبشــــرية من طرف منظمة 

اليونسكو.
الجزائــــري  التــــراث  تمثيــــل  ويتــــم 
اللامــــادي بجميع العناصــــر المصنفة في 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 
والثقافة ”اليونسكو“، منها أهليل لقرارة 
(المســــجلة ســــنة 2008) ولبــــاس الزفــــاف 
لتلمســــان (المســــجل ســــنة 2012) وركــــب 

سيدي الشيخ (المدرج ســــنة 2013) وحفل 
السبيبة لجانت (المسجل 2014) والسبوع 

لتيميمون (المسجل 2015).
ويســــلط المعرض الضــــوء، من خلال 
لوحــــات إعلامية ومقاطــــع الفيديو، على 
الملفات الدولية التي شاركت فيها الجزائر 
وإمزاد (المصنفة سنة 2013 باسم الجزائر 
ومالــــي والنيجر) والكسكســــي (المصنف 
في عام 2020 باسم بلدان عديدة من شمال 
أفريقيا) وفن الخط العربي (المصنف سنة 

2021 باسم 16 بلدا عربيا).

كما يقتــــرح المعــــرض أيضــــا صورا 
ومعلومــــات تبــــرز حجــــج التصنيف لكل 

عنصر وقيمته العالمية.
كمــــا تضمن المعــــرض أيضــــا عملية 
”التقطــــار“ وهي عبارة عــــن عملية تقطير 
الــــورد وزهرة البرتقال أو حتى ”حلي آث 

يني“ التقليدية.
وفــــي نفــــس الجنــــاح، نظــــم معرض 
حول الآثار والاكتشــــافات خــــلال فترة ما 
قبل التاريخ علــــى غرار عين الحنش قرب 
مدينة سطيف التي تؤكد، علميا، تصنيف 

الجزائر ثاني أقدم مهد للبشرية.

الإثنين 2022/10/31 

13السنة 45 العدد 12583 ثقافة
الجزائر تستعرض 

تراثها الثقافي اللامادي 

والاستكشافات الأثرية

تدمير لوحات نادرة لا ينقذ الكوكب

التحركات المصرية لاسترجاع {حجر رشيد}

لا تضمن استعادة الآثار بالخارج

آثار مصرية معروضة خارج وطنها

زاهي حواس يكثف تحركاته لتسليم قطع أثرية مهربة لبلدانها
ــــــار المهربة خــــــارج مصر ملف  الآث
صمتت عنه الأنظمة الســــــابقة، لكن 
النظام الحالي تحرك لإيجاد حلول 
له أولها استرداد أهم القطع الأثرية 
الموجودة في عــــــدد من دول العالم، 
مدفوعــــــا بضغوط شــــــعبية ترى في 
ــــــار عنصــــــرا مهمــــــا مــــــن هوية  الآث
ــــــين لا يجب التفريط فيها ولا  المصري
الصمت عن عرضهــــــا في متاحف 
عالمية بينما يظل مكانها في متاحف 

الجزائر تنظر إلى التراث بلدها الأصلي شاغرا.

اللامادي باعتباره {الذاكرة 

التاريخية للشعوب، مما 

يقتضي حمايته بشتى 

الوسائل القانونية}

وجود العديد من القطع 

الأثرية في الخارج 

يمكن تفسيره بالقانون 

المصري ذاته الذي كان يبيح 

تجارة الآثار

نجاح الجهود الشعبية 

لاستعادة الآثار يتطلب 

تحركات رسمية

حسين عبدالبصير

أحمد جمال

ي ب

صحافي مصري

ة مؤخرا، 
لفرعونية 
ر رشـــيد 
م بطلبات 
ي ومتحف 
دة الكثير 
جمع نحو 
مســـتوى 

عالمية في
صول على 
والأثريين 
ـــن حملة 
نفرتيتي 

تشـــمل جـــزء
”الألباســـتر“
يمثل جزءا مـ
”لإناء ”كانوبي

الآدمي، وتمثـ
ولوحة مـــن 
بعض الشـــخ
من الحجـــر م
علاوة على إن

الشكل.
وســـلمت
خمـــس الماضي
مصـــر إلـــى 
للجمـــارك في
بعـــد تع
والأمني
الجهـــو
المصري
حركة ت
إطا في
ونج
مـــا يزي
وثـــلاث
ومهربة



 مســقط - انتظمــــت مســــاء الســــبت 
أعمــــال الدورة الثانيــــة لجائزة الآغا خان 
للموسيقى لعامي (2020 – 2022) وهو حفل 
تتويج الفائزين، بدار الفنون الموســــيقية 

بدار الأوبرا السلطانية مسقط.
وتضمــــن الحفــــل جملة مــــن الفقرات 
أهمهــــا تقديم للدكتورة فيروز نيشــــانوفا 
مديــــرة برنامج الآغــــا خان للموســــيقى، 
وعــــرض مجموعــــة أفلام متنوعــــة قدمت 
رؤيــــة حول مســــيرة الفنانيــــن المكرمين 
وخدمتهــــم للموســــيقى عربيــــا وعالميا، 
وهم الموســــيقي العُماني مسلم بن أحمد 
الكثيري والهندي ذاكر حســــين، بمشاركة 

استعراضية للمشاركين في هذه الدورة.
وألقى جمال بن حسن الموسوي كلمة 
ســــلطنة عمان أشار فيها إلى أن السلطنة 
تبــــذل جهــــودا مقــــدرة في جعــــل الثقافة 
قاسما مشــــتركا بين الشــــعوب من خلال 
تعريف العالم بما تزخر به من ثراء ثقافي 
ومعرفــــي عبــــر الفعاليــــات الثقافية التي 
تضطلــــع بها أو تشــــارك فيهــــا والمقامة 
بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني 

بمختلف مشاربه الثقافية والاجتماعية.
وأضــــاف ”تأتي اســــتضافة ســــلطنة 
عُمــــان لجوائز الآغا خان للموســــيقى في 
نســــختها الثانيــــة فــــي إطار مد جســــور 
التواصل والصلات بين مختلف شــــعوب 
العالــــم وتعزيــــز التعاون المشــــترك عبر 
تفعيل قنوات التواصــــل الثقافي على كل 

مستوياتها الرسمية والمجتمعية“.
وأوضح أن التراث الموسيقي لسلطنة 
عُمان يعود إلى فتــــرة ما قبل التاريخ من 
خلال أقدم آلة موســــيقية مكتشفة بموقع 
رأس الحــــد الأثــــري، يمكــــن مشــــاهدتها 
بالمتحــــف الوطنــــي بقاعة التــــراث غير 
المادي، تــــدل على الأهميــــة التي توليها 

سلطنة عُمان للتجربة الموسيقية.
كمــــا قال أمين آغا خــــان ”إن وجودنا 
في ســــلطنة عُمان له بُعد رمزي عميق، إذ 
إنه يحتفــــي لا بالإبداع الفني والأكاديمي 
الملهــــم وحســــب، بــــل بمــــا للموســــيقى 
والموســــيقيين مــــن المرونــــة الصامــــدة 
والرســــوخ في الأوقات الصعبة، وسلطنة 
عُمــــان تولي الفنون مكانة مركزية، وتتيح 
لفنــــون العــــرض والأداء المنبثقــــة مــــن 
الثقافات الشــــرقية والغربية فرصة تلاقٍ، 
يشــــهد لها هذا الصرح المعماري الرائع 

الذي يجمعنا هنا الآن“.
وأضاف ”كان لكبار الفلاســــفة العرب 
في العصور الوســــطى، وكثــــر من بينهم 
كانوا من أصحاب النظريات الموســــيقية 
وحتى من أصحاب الموهبة الموســــيقية، 
فهــــم عميق لقــــدرة الصوت علــــى التأثير 
في النفس والأحاســــيس البشرية. ونحن 
ورثنا معرفتهم هذه، ونعيد تأكيد ذلك هنا 
هذا المساء، من خلال تلاقينا معا لنعيش 
جماعيا اختبار الصوت الحي المباشــــر، 
المصقول والمــــؤدى أداء رائعا في قدرته 

على مخاطبة أحاسيسنا وأحلامنا“.
وقــــال ”لقــــد أثبــــت الفائــــزون الذين 
هــــذا  الجوائــــز  لنيــــل  اختيارهــــم  تــــم 
العــــام جميعهــــم التزاما قويــــا بالخدمة 
الاجتماعيــــة على أنواعها، وفي صدارتها 
العمــــل التربــــوي، فعلى مــــر التاريخ قام 
العديد من مدرسي الموسيقى المشهورين 
بالتدريس وكانوا مثالا يُحتذى في العديد 
من التقاليد الموسيقية التي ازدهرت عند 

المسلمين“.
ويبيّن ”قبل عاميــــن ونصف، تحدثت 
في حفل توزيع جوائز الموســــيقى الأول 
فــــي لشــــبونة بالبرتغــــال، وأشــــرت إلى 
رغبتنــــا وطموحنا إلى أن تكــــون جوائز 
الآغــــا خــــان للموســــيقى بمثابــــة حافــــز 
لمشروعات مســــتقبلية تنهل من النسيج 
الغني للتراث الموســــيقي الإسلامي، في 
حرص على تجاوز حدود الزمان والمكان 
والثقافــــة، وعلــــى تمثــــل تقاليــــد التراث 
الأخــــرى وخصائصهــــا، لإيجــــاد صــــوت 

تعددي يمكن، حاضرا، أن يكون عالميا“.
وتــــم تقديــــم جائــــزة إنجــــاز العمــــر 
إلى الهنــــدي ذاكر حســــين، ومنح جائزة 

تقديــــرا   LIFETIME ACHIEVEMENTلـــــ خاصــــة 
لنموذجه البارز للموســــيقى المســــتنيرة 
عبــــر الثقافات التي رفعــــت مكانة الطبلة 
فــــي الهنــــد وحــــول العالــــم مــــن خــــلال 
جــــولات الحفــــلات الموســــيقية واللجان 

والتسجيلات وعشرات من الأفلام.
وصرح ذاكر حســــين الفائــــز بجائزة 
إنجاز العمر ”لقد زرت ســــلطنة عمان في 
عــــام 1976 وقد تطورت كثيــــرا خلال هذه 
الفترة وأنا ســــعيد لقدومي مجددا ورؤية 
الكثير من التغييرات“، مضيفا ”الحصول 
علــــى مثــــل هــــذه الجوائــــز مــــن إحــــدى 
المنظمــــات الكبيرة يجب ألا يجعل الفنان 
ينغلق على نفسه باعتقاده أنه وصل إلى 

قمة الهرم“.
وأوضــــح أن ما تقوم بــــه الجائزة هو 
أنهــــا تعطــــي الرابح دفعــــة معنوية تبين 
له أنــــه على الطريق الصحيــــح وأن عليه 
المتابعــــة على هــــذا النهج فــــي محاولة 
للوصول إلى الكمال، وأشــــار ذاكر حسين 
إلــــى أن جائــــزة الآغا خان تدعــــم الإبداع 
وأنه يشــــعر بالامتنان لحصوله على هذه 

الجائزة وهي تعني له الكثير.
من جانبها، أكدت الإندونيســــية بيني 
كانــــدرا ويني في حديــــث خاص لها وهي 
واحــــدة من الحاصلين علــــى جائزة الآغا 
خان للموســــيقى، على أن هــــذه الجائزة 
ذات معنــــى كبيــــر لها إذ تعد هــــذه المرة 
الأولــــى التــــي تحظى فيها بشــــرف الفوز 

بجائزة على مستوى عالمي.
وأوضحت أن هــــذه الجائزة تعد أمرا 
في غاية الأهمية لثقافتها لأن الموســــيقى 
لهــــا مكانة خاصــــة جدا لجيلهــــا والبيئة 
التــــي تنحدر منها، مشــــددة علــــى أهمية 
أن يظهر أبنــــاء جيلها المزيد من الالتزام 

والعناية بالثقافة والموسيقى.

تجــــدر الإشــــارة إلى أن جائــــزة الآغا 
خان للموسيقى أسسها الآغا خان في عام 
2018 وتُدار من قبل لجنة توجيهية يشترك 
في رئاســــتها الآغا خان وشقيقه أمين آغا 
خــــان وأعضاء اللجنة الآخــــرون وهم آرا 
والنائب  الخاص  المستشــــار  غوزليميان 
الفخري في كلية جويليارد والمدير الفني 
والتنفيذي لمهرجان أوجاي للموســــيقى، 
والســــير جوناثان ميلز مدير قمة إدنبرة 
للثقافة الدولي، وجوزيف ميليللو المنتج 
التنفيذي والأســــتاذ الفخــــري بأكاديمية 
بروكليــــن للموســــيقى (BAM)، وســــليمة 
بجامعــــة  الفخريــــة  الأســــتاذة  هاشــــمي 
بيكونهــــاوس الوطنية، وشــــمش قاســــم 
لاكا رئيس مجلس الأمناء بجامعة آســــيا 
الوســــطى (UCA)، وظيبــــة رحمــــن كبيرة 
مســــؤولي البرامج في مؤسســــة دوريس 

ديوك للفنون الإسلامية.
وبإلقاء نظرةٍ على العديد من الجوائز 
الموســــيقية في العالم، يظهر عدم تركيز 
أي من الجوائز الحالية على الموســــيقى 
والشعر التعبدي، والموسيقى الكلاسيكية 
الأصيلة، والموسيقى الشعبية التقليدية، 
من  المستوحاة  المعاصرة  والموســــيقى 
التقاليد والتي ازدهرت في ثقافاتٍ شكلها 
الإسلام، وهو ما تسعى الجائزة لتجاوزه.
وتجســــد هــــذه الأنــــواع والأســــاليب 
الموســــيقية الدور التقليدي للموســــيقى 
والإلهــــام  الروحــــي  للتنويــــر  كمصــــدر 
وفي  الاجتماعــــي.  والترابــــط  الأخلاقــــي 
الوقــــت الذي بــــات فيه تعزيز التســــامح 
والتعددية من أبــــرز الأولويات العالمية، 
تعتبر الموســــيقى مــــن الطــــرق المثيرة 
العالميــــة  الجماهيــــر  إلــــى  للوصــــول 

والتشارك معها.
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 تبـــدو العلاقـــة جدلية وشـــائكة بين 
التـــراث والمعاصـــرة فـــي كل الفنـــون، 
وتتضح أكثر في فني الغناء والموسيقى. 
التاريخ الفني العربي سجل تطورا كبيرا 
للموســـيقى والغناء العربـــي في بدايات 
القرن العشـــرين، كان منبـــره خصوصا 
الفـــن الغنائي والموســـيقي فـــي مصر، 
فظهـــرت مجموعة من القامات الشـــعرية 
والتلحينيـــة والغنائيـــة التـــي رســـمت 
ومـــا زالـــت ملامـــح الغنـــاء العربي كله 
وقدمـــت قامات فنية هائلة مثل أم كلثوم، 
أسمهان، سيد درويش، محمد القصبجي، 
رياض الســـنباطي، فريد الأطرش، محمد 

عبدالوهاب وغيرهم.
 لكـــن حركة التطور تلـــك تراخت مع 
مرور الزمن ورحيل مبدعيها، وتراجعت 
مكانة وقيمة الفن الغنائي والموســـيقي 
في مصر والوطن العربي، حتى ســـادت 
الذي  مرحلة ما يسمى ”الغناء الشبابي“ 

لم يكن امتدادا لتلك المرحلة.
نتيجـــة لتوقـــف الإبداعـــات العربية 
الغنائية عن الظهور بالشكل الكلاسيكي 
المحبـــب للجمهـــور، وعدم قـــدرة التيار 
الجديـــد على تقديـــم المواكب المطلوب، 
اتجهـــت شـــرائح كبـــرى مـــن الجمهور 
العربي لاســـترجاع أعمـــال تلك المرحلة 
بأشـــكال عديـــدة، نجحت حينا وفشـــلت 
الحديثة  الأصـــوات  وتنافســـت  أحيانا، 
بتقديم ذلـــك التراث، لكـــن معظمها وقع 
في فخ التقليد الأجوف الذي لا يطور ولا 
يُعصـــرن الفن، فضاع جهده وصار مقلدا 
فحســـب. وقدم آخرون أفكارا عصرية في 
التعامـــل مع التـــراث الغنائـــي العربي، 
ســـواء من حيـــث المضمـــون أو تناوله 
الشكلي، مســـتفيدين من علوم موسيقية 
وخبـــرات عالمية ســـخروها فـــي خدمة 

أهدافهم.

غناء يثقف الجمهور

قدم الفنان ســـومر نجار حفلا غنائيا 
فـــي دار الأســـد للثقافة والفنـــون (أوبرا 
دمشق) مســـاء يوم الرابع والعشرين من 
شهر أكتوبر الجاري، بمرافقة أوركسترا 
قصيد بقيادة المايســـترو كمال ســـكيكر 
حمـــل عنـــوان ”رحلة فـــي عالـــم المقام 
الشـــرقي بين التـــراث الغنائـــي والغناء 
قدمـــت فيه خارطـــة غنائية  المعاصـــر“ 
محددة، ظهر التركيـــز فيها على مقامات 

موسيقية بعينها.
ونجـــار  ســـكيكر  الثنائـــي  وأنجـــز 
معالجـــة موســـيقية بينـــت كيفية وجود 

هـــذه المقامات فـــي مجتمعاتنـــا خلال 
قـــرن أو يزيد من الزمـــن في تتبع متصل 
لها ضمن سلســـلة أعمـــال منتقاة. وكان 
التركيـــز في الخطـــة على هويـــة المقام 
الموســـيقي بصـــرف النظر عن الشـــكل 
الفنـــي الذي ســـيظهر فيه. فعبـــر رحلة 
غنائيـــة عبر ما يزيد عـــن المئة عام وفي 
أكثر من بلد وبيئة غنى ســـومر نجار في 
قالب الموشـــح والقـــد والأغنية التراثية 

وصولا إلى الرومانسية المعاصرة.
يقـــول نجار لـ“العرب“ عـــن خياراته 
فـــي تقديم أغانـــي حفله ”كنـــت حريصا 
على أن نقدم برنامجا محددا مميزا، كان 
يهمنا إظهار هوية المقامات الموسيقية 
التي ســـنقدمها، منها الحجاز والراست 
والجهار  والكـــرد  والصبـــا  والنهاونـــد 
كاه. البرنامـــج احتوى قوالـــب مختلفة 
كالموشـــح والـــدور والطقطوقـــة والقد 
والأغنيـــة التراثيـــة وتميـــز باختـــلاف 
المقامات الموســـيقية، وهذا حقق فائدة 
علـــى أكثر مـــن جهـــة، فهو أبعـــد حالة 
الملـــل أولا وحقق هدفـــا أهم وهو تقديم 
مقـــام موســـيقي محدد بصـــورة موظفة 

ومنضبطة ضمن فقرات الحفل“.

وعن فقـــرات الحفل ومـــا قدمه فيها 
يتابع ”البداية كانت مع مقام الحجاز كاه 
بمقدمة موسيقية من خلال دولاب بسيط 
ثم الدخول في الغناء، حيث قدمت ’زارني 
المحبوب‘ وموشـــح ’أفديـــه ظبيا‘ فجزء 
ثم تابعت  من موشـــح ’هيمتني تيمتني‘ 
مـــع الأغنية الفولكلورية فقدمت ’يا زهرة 
الليمون يا عينيـــا‘ ثم وصلنا إلى الغناء 
المعاصـــر مع الأخويـــن رحباني وأغنية 

’على عين المية‘ من مسرحية بترا“.
ويضيف ”الفكـــرة كانت ربط كل هذه 
الأغاني مختلفة الأشكال بمقام موسيقي 
واحـــد هو الحجاز كاه علـــى درجة الدو. 
والـــذي رغبت فـــي أن أرســـخه في ذهن 
الجمهـــور، وهـــو مقام غني وله شـــهرة 
ومكانـــة عند المســـتمع العربي من هذه 

الدرجة وعليه الكثير من الأغاني“.
ويتابـــع ”كذلـــك قدمنـــا لأبـــي خليل 
القبانـــي ’يا مـــن لعبت به الشـــمول‘ من 
مقام الراســـت، وتابعنا بالمزيد وصولا 
إلـــى مقـــام البيـــات بموشـــح ’فيـــك كل 
ثـــم ’القراصيـــة منين‘  مـــا أرى حســـن‘ 

ثم إلى  وربطناهـــا بقد ’تحت هودجهـــا‘ 
تـــراث المنطقة الوســـطى بأغنية ’ويلي 
منـــك يا ويلي‘ وختمنـــا الوصلة بها، ثم 
أنهيـــت الحفـــل بعمل أحببت أن أســـلط 
الضـــوء عليه هو ’أمانيه‘ الذي يروج في 
الشمال السوري وسبق لي أن قدمته في 
مسلســـل الثريا عام 1996 بشكل تقليدي 
علـــى العـــود والتخت الشـــرقي فقدمناه 
هنـــا بشـــكل ايقاعـــي مختلـــف، يتميـــز 
بالحيوية والرشـــاقة وأقـــرب إلى قلوب 
النـــاس، ورافـــق ذلك وجـــود آلات النفخ 
النحاســـية، وكان هنالـــك حـــوارات بين 
الآلات المنفردة كالبزق والقانون والعود 
والناي والأكورديون والوتريات التي ترد 

عليها“.
ويـــرى ســـومر نجـــار أنـــه لا بد من 
العمل على تعويد الجمهور العربي على 
المقامات الموســـيقية من خلال ســـماعه 
لها، ويأتي ذلك مـــن خلال تقديم حفلات 
موسيقية وغنائية تخص مقامات محددة 
ضمـــن منظومـــة مبرمجـــة سيســـتطيع 
الجمهور العـــام من خـــلال التعود على 
سماعها تمييزها والاستمتاع بها لاحقا.

يقـــول فـــي ذلـــك ”كانـــت الغاية من 
التجربـــة التركيـــز على مقام موســـيقي 
محدد عبر أكثر من شكل غنائي وموسيقي 
عربي لإظهاره بوضوح. في الحفل قدمنا 
القوالـــب الغنائيـــة برؤيـــة جديـــدة عن 
الشـــكل التقليدي. في الموشـــحات التي 
قدمـــت طلبت مـــن المايســـترو والموزع 
الموســـيقي كمال سكيكر أن ندخل الآلات 
الموســـيقية الغربيـــة على الموســـيقى 
العربية حتى تظهر بشكل مختلف يراعي 
فيه الشـــكل التقليدي وبعـــض التطوير، 
فوظفنا آلة الأوبوا والنحاســـيات بشكل 
مبرر موســـيقيا، بصيغة حوار بين الآلة 
والمغني والفرقة، وهو خروج عن الحالة 
التقليديـــة في الطرح الموســـيقي وفيها 
محاكاة للموسيقى الكلاسيكية العالمية 
لكـــي نثبت أن موســـيقانا العربية قادرة 
وقابلة على التقدم والتطور وفق الأشكال 

العالمية المعاصرة“.
ويتابـــع ”قدمنـــا مـــا هو أبعـــد من 
حالـــة التخـــت الشـــرقي في هـــذا النوع 
مـــن الموشـــحات وكانت عمليـــة جريئة 
لكننـــا قمنـــا بهـــا، أبقينـــا علـــى جوهر 
العمل وجعلنا الآلات الموســـيقية تلعب 
أدوارا مختلفـــة وهي تعزف اللحن، فقدم 
بشـــكل أكثر حيوية ورشـــاقة ومعاصرة 
بيـــن الكلاســـيكية العالمية وخصوصية 

المزّيكا العربية“.
وعن الهدف النهائي من وراء كل ذلك 
يقـــول ”الغاية القصوى التي نريدها هي 
تعريف المستمع العربي على التنوع في 
المقامات والإيقاعات الموسيقية العربية 
ومن ثم تحريضه على التأمل والموازنة 
بينها واختيار ما يناســـبه ويتفاعل معه 

من موسيقى وغناء“.
 وعـــن الكيفية التي تـــم التعامل بها 
مع الأغنيات من الناحية الأوركســـترالية 
الأعمـــال  ”بعـــض  يقـــول  والتطويريـــة 
قدمـــت كما هـــي مثـــل ’فـــوق غصنك يا 
للموســـيقار فريد الأطرش وعمل  لمونة‘ 
الأخويـــن رحبانـــي ’علـــى عيـــن المية‘، 

فهما عملان معاصـــران لا يحتاجان إلى 
أي إضافـــة عصريـــة عليهمـــا، فلم يطرأ 
عليهما أي تعديـــل وتم توظيفهما ضمن 
الوصلـــة بالطريقة الأصليـــة التي عرفا 
بها، الموســـيقار فريد الأطرش والأخوان 
رحباني وصلوا بالأغنيتين إلى الســـقف 
ولا يمكـــن أن نضيـــف شـــيئا عليهمـــا 

وانحصر جهدنا بتذكير الناس بهما“. 

التفاعل العصري

لـــم يكـــن الحفـــل الـــذي قـــدم ضمن 
الصيغة الفنيـــة المعتادة، بل قدم جديدا 
بنيويـــا يقـــول عنـــه نجـــار لـ“العرب“: 
الأســـلوب  الغنـــاء  فـــي  ”اســـتخدمنا 
الديناميكي، وهو أسلوب قلما يوجد في 
الغناء العربي، ويعني أن يطوع المغني 
صوته ليكـــون آليا مرنـــا، يعمد فيه إلى 
استخدام التسارع والتباطؤ بالصوت أو 
بإيجاد تغيرات في شدة الصوت ارتفاعا 
وانخفاضـــا، وهـــذا نجـــده فـــي الغناء 

الأوبرالي الغربي“.

مضيفا ”قدمنا هذه الآلية ضمن غناء 
الموشحات الأصيلة وحافظنا على هوية 
الشـــعر واللحـــن والمقام، لكننـــا قدمناه 
بـــروح ديناميكيـــة حديثة، هـــذه الأفكار 
في التقديم كانت بالتنســـيق والتشـــاور 
بيني وبين المايسترو كمال سكيكر، لكي 
نصل إلى صيغة تصل بالحفل إلى حالة 
النجـــاح. ووضع كمال ســـكيكر التوزيع 
الموســـيقى بلمســـاته الجميلة كما كنت 
أرغـــب فعـــلا، وكانـــت النتيجـــة رضى 

الجمهور الذي كان متفاعلا مع الحفل“.
ومجـــددا يتعـــاون ســـومر نجار مع 
الفنان حســـام تحســـين بك الذي قدم له 
في بداية عام 2019 مجموعة من الأغنيات 
التـــي يعرفها الجمهور العربي منها ”أنا 
للمطرب فهد بـــلان و“جايتني  هويتـــك“ 
مخبايـــة“ للمطرب موفق بهجت و“غزالة 

وناتالي“ اللتان غناهما المؤلف ذاته.
 فـــي الحفل قدم ســـومر نجار مجددا 
أغنية ”تعالي“ وهي من مقام الكرد، عمل 
على توزيعها أوركستراليا كمال سكيكر 
فأعطاها أجواء متنوعة، رومانسية حينا 

وكرنفالية حينا آخر.
 ويقول نجار ”حاولت أن أطرح فيها 
مقاما موســـيقيا حديثا نسبيا هو الكرد 
الـــذي يعتبر مـــن الاشـــتقاقات الأحدث 
في الموســـيقى العربية. رأيت أنه يمكن 
للحفل أن يتحمل وجوده، فقدمت الأغنية 
ووظفتها ضمن هوية العمل ككل، وجدت 
فيهـــا الآلات النفخيـــة والأوركســـترالية 
وظهـــرت الآلات العربيـــة ضمـــن جمـــل 

محددة“.

سومر نجار يقدم رحلة 

غنائية عبر ما يزيد عن مئة 

عام وفي أكثر من بلد وبيئة 

في قوالب عديدة بشكل 

معاصر مختلف

الجائزة تركز على 

الموسيقى الكلاسيكية 

والموسيقى الشعبية 

وحتى الموسيقى المعاصرة 

المستوحاة من التقاليد

الحفل احتوى قوالب 

مختلفة كالموشح والدور 

والطقطوقة والقد والأغنية 

التراثية وتميز باختلاف 

المقامات الموسيقية

مسقط تحتضن جائزة

الآغا خان للموسيقى
هل يثقف الغناء العربي جمهوره؟

فنان سوري يقدم رحلة مئة عام في الموسيقى العربية بروح عصرية

تراث موسيقي بروح ديناميكية حديثة

موسيقى لها عمقها الحضاري

يحــــــاول العديد من المبدعين أن يقدموا الغناء العربي التراثي بصيغ تقربه 
من الجمهور العادي، بحيث يخرج عن كونه غناء منعزلا عن الشــــــباب ولا 
يهتم به إلا الخاصة. من هؤلاء المبدعين نجد الفنان السوري سومر نجار 
الذي ظهر مبكرا في شكل الغناء التراثي الأصيل، لكنه في حفله الأحدث 
دخل منعطفا جديدا يحاول من خلاله ربط الصلة بين ماضي الموســــــيقى 

العربية وحاضرها.

نضال قوشحة
كاتب سوري
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  تحت شـــعار ”حل ثنية“، أي افتح لي 
طريقـــا في عالـــم الفن الســـابع، انطلقت 
فعاليات الدورة الثالثـــة والثلاثين لأيام 
قرطاج الســـينمائية، دورة تبعث الحياة 
مجددا في القطاع الثقافي والســـينمائي 
التونســـي وتعلـــن عـــن إنهـــاء التباعد 
الجســـدي جراء أجواء جائحـــة كورونا 
التي طغـــت على الحيـــاة الثقافية خلال 
العاميـــن الماضييـــن. وتعلـــن انتهـــاء 
حرم المبدعين  عامين من ”تباعد ثقافي“ 
التقائهـــم  ومـــن  الفنـــي  النشـــاط  مـــن 
بالجمهور ونفاهم بعيدا عن المهرجانات 

الصاخبة.
وتفيــــد إحصائيات المهرجان أن هذه 
الدورة ســــتعرض مئة وسبعين فيلما في 
الفتــــرة الممتدة من الثلاثيــــن من أكتوبر 
الجــــاري وحتــــى الخامــــس مــــن نوفمبر 
القادم، تتوزع على اثنين وعشــــرين صالة 
عرض في تونــــس العاصمة ومدن أخرى، 

بمعدل ستين عرضاً كل يوم.

وتمثــــل الأفــــلام حوالي أربعيــــن بلداً 
عربياً وأفريقياً، بينها الســــعودية، ضيفة 
شــــرف المهرجــــان هــــذا العام مــــع أربعة 

أعمال سينمائية.
المهرجــــان  برنامــــج  ويتضمــــن 
ورشات نقاش حول مســــألة حفظ التراث 
السينمائي الأفريقي ”المهدد“، وكذلك عن 
الســــينمائية  الإنتاجات  توزيع  صعوبات 

الأفريقية والعربية في العالم.
الســــينمائي  المهرجــــان  ويســــلط 
الأفريقــــي الأعرق، الذي انطلــــق عام 1966 
واستحال موعداً سنوياً منذ 2014، الضوء 
على السينما الفلسطينية من خلال عرض 
نحو عشــــرة أفلام أُنتجت منذ العام 1969 
وتســــاهم في ”تخليــــد نضالات الشــــعب 
الفلســــطيني وكفاحــــه من أجل اســــترداد 

وطنه“.

افتتاح محتشم

جــــاء افتتاح فعاليات الــــدورة الثالثة 
الســــينمائي  قرطــــاج  لأيــــام  والثلاثيــــن 
”محتشــــما“ أو ربما ”بعيدا“ عن جمهوره 
من صحافيين وفنانين ونقاد ومخرجين، 
يبعث لدى المتفرج عبر الشاشــــة أو حتى 
الحاضريــــن فــــي قاعة الأوبرا التونســــية 
إحساســــا بأنه يشاهد خشبة مسرح كبير 
تعتليها مقدمة تتلو نصا مترابطا تصحبه 
بعــــض الفيديوهات القصيــــرة. وما يزيد 
هذا الشعور حدة هو تخلي المهرجان عن 
إتاحة المجال للجــــان التحكيم والفنانين 
المكرميــــن لاعتــــلاء الخشــــبة ومخاطبــــة 
الجمهــــور وإلقــــاء كلمات مقتضبــــة، عدا 
عــــن أنــــه تخلى أيضــــا عن تقليد تســــليم 
جوائز تكريم المبدعيــــن الذين دأبت أكبر 
المهرجانــــات علــــى تكريمهــــم ضمن حفل 

الافتتاح.
هــــذه المــــرة، حضــــرت منــــى واصف 
صدقــــي  وهالــــة  عمايــــري  وعبدالمنعــــم 
وبشــــرى والعديــــد من النجــــوم الآخرين، 
ومنهــــم من حضــــر من أجــــل التكريم فقط 
ثم يغــــادر، لكنهم لــــم يحضــــوا بالتكريم 
في المهرجان الأمــــر الذي خلف حيرة في 
الوســــط الصحافي وأغلــــب الحضور، في 
حين كرمت هالــــة صدقي من وزير الثقافة 
حياة قطاط، وبحضور وزراء وسفراء دول 
عربية، الأمــــر الذي جعل التكريم ينســــب 

إلى الوزارة وليس إلى المهرجان، وهو ما 
يدفعنا للتساؤل هل إن قرطاج السينمائي 
يؤسس بمثل هذا الأمر لاعتماد التكريمات 
”الشــــكلية“ التــــي يحضــــر فيهــــا النجوم 
لمجــــرد التقــــاط الصــــور مــــع محبيهــــم 
والمغادرة؟ أو ربما هو يؤسس لاستقبال 
ضيوف مكرمين باســــمه، هم في الحقيقة 
مكرمون من الوزارة التي تشرف عليه؟

مهرجان قرطاج السينمائي دأب أيضا 
على عــــرض فيلم في حفــــل افتتاحه، لكن 
الوقت يبــــدو قد حان لمراجعــــة مثل هذه 
الثوابــــت، فبمجــــرد انتهاء حفــــل التقديم 
والإعــــلان عــــن الفيلــــم، يخــــرج الضيوف 
دونمــــا احترام حتــــى لمخرج  ”أفواجــــا“ 
العمــــل. ومثل هذه الممارســــات قد تخلف 
الكثير من الحســــرة والأســــى فــــي قلوب 
المخرجيــــن، فالغــــرض مــــن مشــــاركتهم 
فــــي هذا اليــــوم بالذات هو عــــرض الفيلم 
للجمهور وليس أمــــام عدد قليل جدا ممن 

هم فعلا مهتمون بالسينما.
جــــاء فيلــــم ”فاطمة.. الســــلطانة التي 
محمــــد  المغربــــي  للمخــــرج  تنســــى“  لا 
عبدالرحمــــن تازي ليكون نجم افتتاح أيام 
قرطاج السينمائية، فهو لا يستعرض فقط 
الســــيرة الذاتية للكاتبة وباحثة الاجتماع 
المغربيــــة الراحلــــة فاطمــــة المرنيســــي 
2015) وإنمــــا يســــتعرض جــــزءا   – 1940)
لا يتجــــزأ ونموذجــــا مهما عــــن نضالات 
المرأة المغربية والعربية لافتكاك حقوقها 
وفرض حضورهــــا الفعّال داخل المجتمع 
السياســــي  الإســــلام  تيــــارات  متحديــــة 

والأحزاب والجماعات الدينية.

فاطمة.. مناضلة مغربية

وولــــدت فكــــرة الفيلم الــــذي نقل من 
خلاله المخرج اهتمام المرنيسي بالكتابة 
وبالتــــراث الثقافي الإســــلامي، من علاقة 
وثيقــــة جمعتــــه بها حيــــث عرفها وعاش 
معهــــا مراحل مهمة مــــن حياتها بدءا من 
الطفولة إلى الدراســــة إلى مراحل أخرى 
من حياتها صنعت منها مناضلة لا تنسى. 
لذلك كان الفيلم أشــــبه بنظرة ذاتية لعالم 
”الســــلطانة“ فاطمة، لكنهــــا نظرة تبحث 
عــــن إنصــــاف موضوعي يوضــــح للعالم 
الكواليس الحقيقية والأســــرار الصغيرة 
التي صــــارت بفضلها البطلة فاطمة التي 
يســــمع عنها ويقــــرأ لها الكثيــــرون حول 

العالم.
فــــي هــــذا الفيلــــم، اســــتطاعت مريم 
الزعيمي، التــــي تلعــــب دور البطولة، أن 
تنقل عالم فاطمة المرنيسي إلى المشاهد، 
بهدوء وسلاســــة، وجاء أداؤها التمثيلي 
مقنعــــا نجحــــت مــــن خلاله فــــي تقمص 
شخصية المفكرة والباحثة، التي كانت في 

الماضي من أقوى الشخصيات النسائية 
الأكاديميــــة  الفضــــاءات  فــــي  حضــــورا 
والثقافيــــة المغربية، وتحــــدت الصعاب، 
التي  وكانت بمثابة ”شــــهرزاد المغربية“ 
تكتب وتحكي القصص والأفكار لتنتصر 
لهن، وخلدها التاريخ بأنها صوت النساء 

المقهورات والمهمشات.
ولـــم يأت تمكّن الممثلة من دورها من 
محض الصدفة، وإنما تطلب منها الكثير 
مـــن العمل، فبالإضافة إلـــى الاطلاع على 
مســـيرة فاطمة المرنيسي كان على مريم 
الزعيمـــي التعرف بأفـــراد عائلة المفكرة 
وأصدقائهـــا للتعرف على شـــخصيتها، 
والاعتمـــاد على مهارة خبير في التجميل 
لتصل إلى أقصى درجات الشبه، وتطلب 
الأمر ســـنة ونصف السنة للخروج بست 
هيئـــات تجســـد فيهـــا الممثلـــة مختلف 

مراحل حياة الراحلة فاطمة المرنيسي.
ويركـــز الفيلم على عالم المرنيســـي 
”الحاضـــر“ فـــي الزمن الفيلمـــي إن صح 
التعبير، مع ربطه بالماضي موظفا لإتمام 
عملية المزاوجة تلك موسيقى مستوحاة 
تـــارة مـــن التـــراث المغربـــي والصوفي 
وطـــورا مـــن الموســـيقى العربيـــة التي 
ارتبطت بحديث المرنيســـي عن النســـاء 
العربيـــات اللواتـــي كـــن أول الثائـــرات 
فـــي وجـــه الإســـلام السياســـي والقيود 
المجتمعـــات  مـــن  عليهـــن  المفروضـــة 

الذكورية.
ولـــم تثبت كاميرا المخـــرج في مكان 
واحد، كما هي حـــال فاطمة، فتنقلت بين 
المدينة العتيقة لفـــاس والرباط ومدينة 
زاكورة وجامعة محمد الخامس ومسارح 

وصـــالات مونتاج ومطاعم، عدا عن منزل 
فاطمة ومنـــزل عائلتهـــا، ليضفي الكثير 
مـــن الواقعية على الفيلـــم، واقعية تدفع 
المشـــاهد لعيش حياة البطلـــة والمرور 
بكافة الصراعات الذاتية والجماعية التي 

خاضتها.
فاطمـــة  جعـــل  الـــذي  الفيلـــم  هـــذا 
المرنيســـي ســـلطانة لا تنســـى وأشـــبه 
بالســـلطانات اللواتي اســـتحضرت هي 
ســـيرتهن وكتبت عن نضالاتهن في وجه 
الأنظمة الذكورية، وكان أشبه برسالة من 
فاطمة المرنيســـي ما انفكـــت تبعث بها 
إلـــى كل امرأة تعيش فـــي الوطن العربي 
تذكرهـــا فيها بأنه ”لم يتمّ التلاعب دائمًا 
بالنصـــوص المقدســـة فحســـب، بل إن 

التلاعب بها هو ســـمة بنيوية لممارســـة 
الســـلطة فـــي المجتمعات الإســـلامية“، 
لكنه أيضا تناول إســـهامات المرنيســـي 
في قضايا شـــائكة أخرى مثـــل المركزية 
العابرة  والأفكار  والتقاطعية،  الأوروبية، 

للقوميات، والنسوية العالمية.

يصبـــح  قـــد  (فرنســا) -  مونبيلييــه   
المخرج الســـينمائي بفضـــل فيلم جيد 
نجما محبوبـــا لكنه قـــد يتحول بفضل 
فيلم آخر إلى شـــخص منبوذ ترفع ضده 

الدعـــاوي القضائيـــة ويتهمـــه الجميع 
بتشـــويه صورة المـــرأة أو حتى تغيير 
الشـــكل العـــام للأعمـــال الســـينمائية. 
وهذا مـــا حصل مع المخرج الفرنســـي 

– التونســـي عبداللطيـــف كشـــيش الذي 
والانتقـــادات  الأخيـــر  فيلمـــه  أجبـــره 
الشـــعبية الحـــادة عليـــه إلـــى الابتعاد 

والتزام الصمت.

وظهـــر عبداللطيف كشـــيش، الغائب 
عن الســـاحة الفنية منذ ثلاث ســـنوات، 
مجددا ليقول إنه يحضّـــر حالياً لإصدار 
الجزأيـــن الأخيريـــن مـــن سلســـلة أفلام 
”مكتـــوب حبـــي“، التـــي أثـــارت موجـــة 
انتقادات واســـعة ضده خلال الســـنوات 
الماضية حيث اتهمه ناشـــطون بالتمييز 

ومحاولة تشويه صورة المرأة.
وحتى خـــلال التصريحات التي أدلى 
بها الجمعـــة في مدينة مونبيلييه جنوب 
فرنســـا، لم تمر دون تنديـــدات، فقد أثار 

وجوده غضب ناشطات نسويات.
وفي 2019، أثـــار فيلمه ”مكتوب ماي 
لاف أنترميـــزو“ جـــدلا فـــي مهرجان كان 
السينمائي بسبب مشاهده الجنسية. كما 
أن بطلة الفيلم أوفيلي بو التي رُشـــحت 
لنيل جائزة ســـيزار عن دورها في الجزء 
الأول من السلسلة، بعنوان ”مكتوب ماي 
سنة 2016، حضرت على  لاف كانتا أونو“ 
الســـجادة الحمراء فـــي المهرجان لكنّها 

انسحبت قبل عرض الفيلم.
وغاب المخـــرج الحائز علـــى جائزة 
الســـعفة الذهبية في مهرجان كان ســـنة 
2013 عن فيلم ”حياة أديل“، عن الإطلالات 
العامـــة منذ هذه الأحـــداث في 2019، ولم 
تتوافـــر معلومـــات عن التطـــورات على 
صعيد هـــذا الفيلم، رغم أنه وعد بتعديله 
في عملية التوليف لاقتطاع مشاهد أثارت 

انزعاج الممثلة.
واحــــدا  البالــــغ  الســــينمائي  وقــــال 
وســــتّين عاما خلال ندوة أمام المئات من 
المتفرجيــــن فــــي إطار مهرجان الســــينما 

المتوســــطية (ســــينيميد) فــــي مونبيلييه 
الذي شارك فيه كشيش كضيف شرف ”كل 
ما فعلته خلال هذه السنوات هو التوليف 
وإعــــادة التوليــــف والمحاولــــة.. آمل بأن 

نشهد قريباً على نهاية (فيلم) مكتوب“.
وأضاف ”أكتب أيضا ســـيناريوهات، 
لكنني لست متأكداً بعد مما سأبدأ قريباً 
في التحضير له وإجراء اختبارات الأداء 
لممثليه وما ســـوى ذلك“، لافتـــاً إلى أنه 
ســـيصوّر علـــى الأرجح مجدداً مشـــاهد 
العمل في منطقة أوكسيتانيا حيث يشعر 

بـ“الارتياح“.

لكـــن قبـــل هـــذه النـــدوة وبعدهـــا، 
تظاهـــر حوالـــى عشـــرين شـــخصاً أمام 
قصـــر المؤتمرات فـــي مونبيلييه تنديداً 
بوجود المخرج، متّهمين إياه بـ“التمييز 
في طريقة تصويره النســـاء  الجنســـي“ 
ومندّدين بأســـاليب عمله التي قالوا إنها 

أقرب إلى التحرش.
وأوضـــح كشـــيش أن ”العمـــل مـــع 
أحياناً  الممثليـــن والممثـــلات يحصـــل 
بشـــكل رائع، لكنّه قد يكون سيّئاً جداً في 

أحيـــان أخرى“، مشـــيراً إلى أنـــه يفضّل 
”عدم نشر الغسيل القذر خارج العائلة“.

وعن الجدل بشأن المشاهد الجنسية 
فـــي فيلمه الأخير في مهرجان كان ســـنة 
2019، أكد كشيش أنه لم يكن ”يعي ما كان 
حاصـــلاً في تلك اللحظـــة“. وقال ”لم أكن 
ين بدرجة أكبر  أعلم أن الممثلَيـــن المعنيَّ
في الفيلم قد غادرا. لو كنت أعلم لما كان 

العرض قد حصل“.
يذكر أن المخرج عبداللطيف كشيش 
ولد وعـــاش أول طفولته فـــي تونس، ثم 
ارتحل مع والديه إلى مدينة نيس بفرنسا 
وهو في السادسة من عمره. ودفعه شغفه 
بالمســـرح إلى دراســـة الفن الدرامي في 
معهـــد الفنـــون الدرامية ثم عمـــل ممثلاً 
مسرحيًا وسينمائيًا منذ بداية عام 1978، 
ثم اخترق السينما كممثل عام 1984 حين 
ظهـــر في فيلم «شـــاي بالنعناع» للمخرج 
عبدالكريـــم بهلـــول، وفي عـــام 1994 فاز 
بجائزتين تقديرًا لأدائه في فيلم «بزناس» 
للمخـــرج النوري بوزيد، وفـــي عام 2000 
أخـــرج أول أفلامـــه الطويلة تحت اســـم 
«خطـــأ فولتير»، ثم فيلـــم «المراوغة» عام 
2003، وهو الفيلم الذي حصل على جائزة 
ســـيزر لأفضل فيلـــم وأفضل ســـيناريو 
أصلـــي، في مهرجـــان دبي الســـينمائي 

الدولي بأنتيب.
وفاز عبداللطيف كشيش مع الممثلتين 
إكســــاركوبولوس،  وأديــــل  ســــيدو  ليــــا 
بالســــعفة الذهبية عن فيلــــم ”حياة أديل“ 
فــــي الــــدورة السادســــة والســــتين مــــن 

مهرجان كان السينمائي.

مريم الزعيمي التي تلعب 

دور البطولة استطاعت 

أن تنقل عالم فاطمة 

المرنيسي إلى المشاهد 

بهدوء وسلاسة

عبداللطيف كشيش عاد 

ر 
ّ

مجددا ليقول إنه يحض

 لإصدار الجزأين 
ً
حاليا

الأخيرين من سلسلة أفلام 

{مكتوب حبي}

نسى} نجمة افتتاح أيام قرطاج السينمائية
ُ

{فاطمة التي لا ت

المخرج عبداللطيف كشيش ينهي سنوات من الغياب القسري 

لاتهامه بالتمييز

النضال في وجه التمييز منح فاطمة المرنيسي بطاقة الخلود

دورة تحت شعار {حل ثنية}

تتبع لحياة امرأة جعلتها أفكارها أيقونة لا تنسى

افتتحت أيام قرطاج الســــــينمائية دورتها الثالثة والثلاثين بفيلم مغربي عن 
واحدة من أشــــــهر المناضلات النســــــويات، ورغم أنه فيلم توثيقي لســــــيرة 
مفكرة راحلة إلا أنه يســــــلط الضوء على واقع النضال النسوي في الدول 
العربية ومدى حاجتنا اليوم إلى نســــــاء شبيهات بفاطمة المرنيسي قادرات 
على افتكاك الحقوق والانتصار للمرأة في وجه كل الممارســــــات الذكورية 

المسلطة عليها.

كشيش ضحية أفلامه الجريئة

الفيلم جعل فاطمة 

المرنيسي سلطانة لا تنسى 

وأشبه بالسلطانات اللواتي 

كتبت عن نضالاتهن في 

وجه الأنظمة الذكورية

A



 واشنطن - أسر فيلم ”2000 بغل“ عقول 
ناخبي الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب مع إصداره، وقد عرض في جميع 
أنحاء البلاد. ويورد الفيلم الوثائقي جلّ 
الفرضيـــات التي أطلقهـــا أنصار ترامب، 
مـــن الأقلام التـــي يُزعم أنها اســـتخدمت 
لتزويـــر أوراق الاقتراع إلـــى الماكينات 
التي قيل إنها زوّرت خيـــارات الناخبين 
كما يتناول العشرات من قرارات المحاكم 

التي رفضت إلغاء نتائج الانتخابات.
ويقـــول الأشـــخاص الذيـــن يقضون 
الليالـــي فـــي مراقبة وتصويـــر صناديق 
الاقتـــراع المنتشـــرة في فضـــاءات عامة 
بولاية أريزونا الأميركية إن مهمتهم هي 
إنقاذ الديمقراطية ومنـــع تكرار التزوير 
الذي شهدته انتخابات عام 2020 لحرمان 

ترامب من الفوز بولاية رئاسية ثانية.
لكن بالنســـبة إلى مســـؤولي اقتراع 
ومدافعيـــن عن حقوق التصويت والعديد 
مـــن المواطنيـــن في الولاية التي تشـــهد 
إقبالا كبيرا علـــى التصويت المبكر، فإن 
هـــؤلاء المراقبين المتطوعيـــن متأثرون 
بالمعلومـــات  ملـــيء  وثائقـــي  بشـــريط 
المضللة. والفيلم إنتاج الناشط اليميني 
المتطرف دينيش ديسوزا وعنوانه ”2000 
بغـــل“، وهو يقـــوم على نظريـــة مؤامرة 
مفادهـــا أن ”بغالا“ هرّبـــت أوراق اقتراع 
مزورة إلى داخل الصناديق لترجيح كفة 

جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
ودافع ديســـوزا عـــن شـــريطه ودقّة 
مضمونه، قائلا إن من يراقبون صناديق 
الاقتراع ”وطنيون يخشون من الاحتيال“.

وظهرت تحديـــات قانونية للمنظمات 
التي تتزعم مراقبة الاقتراع بعد أن أحالت 
ســـكرتيرة ولايـــة أريزونا على ســـلطات 

إنفاذ القانون العديد من شكاوى ناخبين 
قالوا إنهم تعرضـــوا للتخويف، إحداها 

لناخب أكد أنه اُتهم بكونه ”بغلا“.
وقـــال جاريـــد هولـــت كبيـــر مديري 
الأبحاث في ”معهد الحوار الإستراتيجي“ 
ومقره لندن إنه ”في العامين الماضيين، 
شـــنّ الســـاعون لإثبـــات أن الانتخابات 
مزورة حملة لم تقد إلى نتيجة“. وأضاف 
”ما يميز المزاعـــم حول البغال عن نظرية 
المؤامرة الأخرى هو أن النشطاء وجدوا 

الحل في أخذ زمام الأمور بأيديهم“.

وانتقد خبـــراء الفيلم لاســـتنتاجاته 
ظرفيـــة  أدلـــة  واســـتعماله  المتســـرعة 
وتحليله الخاطـــئ لبيانات هواتف ذكية، 
حتى أن محامي ترامب الرئيســـي وصفه 

بأنه شريط ”لا يمكن الدفاع عنه“.
وخلـــص المحققـــون إلـــى أن ناخبا 
صـــوره الفيلم على أنه ”بغل“ أودع نيابة 
عـــن أفراد عائلتـــه أوراق اقتراع بشـــكل 

قانوني، وهو الآن يقاضي ديسوزا.
ويمنـــع التحقق من صحـــة التوقيع 
وقوائـــم تســـجيل الناخبيـــن وعمليـــات 
التحقـــق الأخرى التزوير، بما في ذلك في 
الولايات التي تتيح لســـكانها التصويت 

نيابة عن أشخاص آخرين. 

وقالت لورين مينيت أســـتاذة العلوم 
السياســـية في جامعـــة روتجـــرز ”هذه 
الإجراءات هي سبب عدم وجود أي دليل 
منـــذ عـــام 2020 على حصـــول تزوير في 
أوراق الاقتـــراع، رغم الجهـــود المبذولة 
لإشـــاعة انطباع بعكس ذلـــك“. وأضافت 
”يمكنـــك تزويـــر اقتـــراع ميكـــي ماوس، 
ولكن إذا لـــم يكن ميكي ماوس مســـجلا 
في قوائم الناخبين، فإن ورقة اقتراعه لن 

تحتسب“.
وتم ذكر عبـــارة ”بغال الاقتراع“ أكثر 
من 324 ألف مرة على تويتر، وذُكر اســـم 
الفيلم أكثر من 2.3 مليون مرة، وفق شركة 
”زيغنـــل لابس“ المتخصصـــة. وتضمنت 
التغريـــدات إشـــارات إلى وضـــع خطط 

المراقبة الجارية الآن.
وقـــد غرد مثـــلا كاري ليك، المرشـــح 
الجمهوري لمنصب حاكم ولاية أريزونا، 
فـــي يوليو ”فليحذر البغـــال المحتملون: 

نحن نراقب الصناديق“.
بعـــد ذلـــك بأيـــام، دعا منشـــور على 
تطبيق تلغرام شـــوهد 72 ألـــف مرة إلى 
”تجمعـــات مراقبـــة ليليـــة بجانـــب كل 

صندوق اقتراع في أميركا“.
وتقول منظمة ”كلين إلكشـــنز يو إس 
إيـــه“، وهي إحدى الجماعـــات التي تقف 
وراء جهود المراقبة فـــي ولاية أريزونا، 
عبر موقعهـــا الإلكتروني إن مهمتها هي 

منع الاحتيال كما يصوّره فيلم ديسوزا.
وقالـــت مؤسســـة المنظمـــة ميلودي 
جينينغز في أغسطس عبر منصة ”تروث 
التي أسســـها ترامب، ”مجرد  سوشـــال“ 
وجودكم وحده وإدراك البغال أنه ســـيتم 
رصدهـــم عبـــر كاميراتكـــم المتعددة هو 

رادع كافٍ لجعلهم يتراجعون“.

 الرباط - ما تزال الخريطة التي نشرتها 
قناة جزائريـــة للعالم العربي تلقى أصداء 
مستنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي 
بسبب اقتطاعها الصحراء من بلدها الأم، 
خصوصا وأنها جـــاءت في إطار التغطية 

الإعلامية للقمة العربية الـ31 بالجزائر.
 AL 24“ ونشـــرت قناة الجزائر الدولية
News“ الحكوميـــة خريطـــة للعالم العربي 

على موقعها الإلكتروني تُخالف الخريطة 
التي درجت الجامعـــة على اعتمادها، مما 

أثار تحفظ الوفد المغربي.
ونفت جامعـــة الدول العربية الأحد أن 
يكون لها أي ”شركاء إعلاميين“ في تغطية 
أعمـــال القمة العربية، مؤكـــدة عدم وجود 
صلةٍ لها بأي مؤسســـة إعلامية تدعي هذه 

الصفة.

وأوضحت الجامعة، في بيان، أنها ”لا 
تعتمد خريطة رسمية مبين عليها الحدود 
السياسية للدول العربية بما فيها المملكة 
المغربية، بل تتبنى خريطة للوطن العربي 
دون إظهـــار للحـــدود بين الـــدول تعزيزا 

لمفهوم الوحدة العربية“.
وأهابـــت الجامعـــة العربية بوســـائل 
الإعلام ”توخي الحرص الشديد في نسبة 
المعلومـــات المنشـــورة علـــى مواقعها إلى 

الجامعة العربية أو مؤسساتها“.
ومضى على إطـــلاق القناة عام واحد 
فقـــط، وهي أول قنـــاة إخباريـــة جزائرية 
تهتم بالشأن الدولي بثلاث لغات (العربية 
والفرنســـية والإنجليزيـــة)، وتمت برمجة 

البث الأول لهـــا في الأول من نوفمبر 2021 
الذي يرمـــز إلى انطلاق حرب الاســـتقلال 
عـــام 1954. وتهدف هذه القناة التلفزيونية 
حســـب مديرهـــا العام ســـليم عقـــار إلى 
”إســـماع صوت الجزائر فـــي الخارج وأن 

تكون واجهتها في العالم“.
وكان مـــن المفتـــرض أن تقـــوم القناة 
بدعم ”الأهداف الدبلوماســـية والسياسية 
والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
للجزائـــر في الخارج“. وتســـتهدف القناة 
الجمهور من الدول المغاربية ومن الجالية 
الوطنية في الخارج، لكن الواقع أشار إلى 
أنها تلتزم بخط تحريري يتناسب فقط مع 

ما تقوله الحكومة.
وإثر الضجة والاستنكار الواسعين في 
العالم العربي لما قامت به القناة ومخالفتها 
لمعايير العمـــل الصحافي واحترام أصول 
المهنة، اضطرت إلى نشـــر اعتذار مقتضب 
الأحد، قالت فيه إنها ”تعتذر عن استخدام 
خريطـــة للوطن العربي غيـــر تلك المعتمدة 
لدى الجامعـــة العربية“. وأكـــدت أن ذلك 
”لا يعدو إلا أن يكون خطأ فنيا من قســـم 

الغرافيكس“.
وغـــرد عبدالعزيـــز التويجـــري المدير 

العام السابق لمنظمة الإيسيسكو ساخرا:

ولـــم يقنع اعتـــذار القنـــاة المتابعين 
وعدّ البعـــض الأمر ”تصعيـــدا جديدا“، 
وانفلاتـــا إعلاميا غيـــر مبرر. خصوصا 
أنها ممارســـات متكررة من قبل القنوات 
ووســـائل الإعـــلام الجزائريـــة، وكتـــب 
الســـابق  المغربيـــة  الحكومـــة  رئيـــس 
سعدالدين العثماني تغريدة على تويتر 

قال فيها:

وتفرد وســـائل الإعلام افي الجزائر 
الكثيـــر مـــن المـــواد الإعلاميـــة لتغطية 
الشأن المغربي، ويحكمها جميعا هاجس 
واحد وهو مهاجمة المغرب، ويتم بطرق 
مفضوحـــة تفتقـــر إلى أدنـــى الضوابط 
المهنيـــة، وهـــو أمر أصبح مصـــدر تندر 
لـــرواد مواقع التواصـــل، لكن هذه المرة، 
خرجت الأصوات المنتقدة لهذه السياسة 
الإعلامية المضطربة من الجزائر نفسها،  

وقال سياسي  جزائري:

وأضاف:

محمد  المغربـــي  الإعلامي  وأوضـــح 
واموســـي في تغريدة على حســـابه في 
تويتـــر أن القناة الإخباريـــة الجزائرية 
التي تحمل صفة ”شـــريك إعلامي للقمة 
العربيـــة“ صححت خريطـــة المغرب بعد 
إنذارها رسميا من قبل الجامعة العربية.

وعلق مغرد على الأمر:

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية 
توترا منذ عقود بسبب قضية الصحراء 
علـــى وجه الخصوص، كمـــا أن الحدود 

بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.
ولم يستغرب متابعون سلوك القناة 
الجزائريـــة، إذ دأب الإعـــلام الجزائري 
لاســـيما الحكومي على هذه الممارســـات 
”الصبيانية“ وفق تعبيرهم، مثلما حدث 

الحكومي،  الجزائـــري  التلفزيـــون  فـــي 
عندما بث نشـــرة جوية شـــملت أســـماء 
الـــدول الأفريقيـــة المحيطـــة بالجزائـــر، 
فـــي حـــين أزيل اســـم المغرب وأشـــارت 
مقدمـــة النشـــرة إلـــى عاصمـــة الأقاليم 
الجنوبيـــة للمملكة المغربيـــة بـ“العيون 

المحتلة“. 
ووصف مغرد هذا الصنيع قائلا:

كما وصل الأمـــر بالإعلام الجزائري 
إلى حد أن يقوم عقيـــد جزائري متقاعد 
خلال برنامجه التلفزيوني بالدعوة إلى 
”تنفيـــذ هجمـــات إرهابية فـــي الأراضي 

المغربية“.
وقـــال مراقبـــون إن هـــذا التصريح 
وغيـــره مـــن التصريحات التـــي يطلقها 

الإعلام المغربي بشكل متكرر عن المغرب، 
جميعها تخالف أخلاقيـــات المهنة التي 
تطالـــب الصحافيـــين بالتنـــاول المهني 
للأخبار والأحداث، مشيرين إلى خطورة 
تلك الأقوال التي تحث على الاعتداء على 
المغاربة. وأضافوا أن الخطاب الإعلامي 
الجزائري الذي يتنـــاول المغرب ينحرف 
عن الخط التقليدي المعهود لدى القنوات 
يتميـــز  والـــذي  المهنيـــة  التلفزيونيـــة 
بالهدوء والرصانـــة وقوة الموقف في آن 

واحد.
 وبـــدأت تظهـــر بعـــض الأصـــوات 
السياسية والإعلامية التي تنتج مفردات 
خطـــاب غريبـــة عـــن قامـــوس وأدبيات 

الدولة الجزائرية ودبلوماسيتها.
الجزائـــري  الرئيـــس  ويطالـــب 
عبدالمجيـــد تبـــون، كلمـــا ســـنحت لـــه 
الفرصـــة، الإعـــلام الجزائـــري بإســـناد 
مجهـــود الدولـــة في الرد علـــى ”الحرب 
التـــي تتعرّض لهـــا الجزائـــر“، ويحث 
علـــى المزيد من الجهد لاكتســـاب أدوات 
التحكـــم في المناهج والمعـــارف من أجل 
التصـــدي لحـــروب الجيل الرابـــع، في 
اعتراف ضمني بعـــدم احترافية الإعلام 
في بـــلاده وعـــدم قدرته على المنافســـة 

دوليا.
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عبارة «بغال الاقتراع» 

ذكرت أكثر من 324 ألف 

مرة على موقع تويتر، كما 

وذكر اسم الفيلم أكثر من 

2.3 مليون مرة

@AOAltwaijri
اجتماع وزراء الخارجية التحضيري 
ــــــة فــــــي #الجزائر بدأ  للقمــــــة العربي
بتوظيف الخلاف بينما عنوان القمة 

لمّ الشمل! يا لهُ من لمّ.

@Momo__Bel
ــــــات يعتذرون في عقر دارهم  الكبران
وينشــــــرون خريطــــــة المغــــــرب كاملة 

مكمولة رغمًا عن أنفهم.

@oualido
ــــــة تلقت إنذارا  قناة الجزائر الدولي

@Elotmanisaad
ــــــوم خارج المنطق وقواعد  ما وقع الي
ــــــاة الجزائر الدولية تعتمد  العمل: قن
ــــــي“ مع بتر  خريطــــــة ”الوطــــــن العرب

#الصحراء_المغربية عنها!!!
ــــــة تتبرأ  ــــــدول العربي جامعــــــة ال
وتوضح أنها غير مسؤولة عن ذلك، 

والقناة تعتذر… ولكم التعليق.

@DavidLe29615893
تســــــتحي  ولا  تخــــــاف  ــــــر  #الجزائ
ــــــم العربي  – تم نشــــــر خريطــــــة العال
ــــــه من طرف  والمغــــــرب دون صحرائ
ــــــة الدولية. احتجاج  القناة الجزائري
#المغرب على هذه الأفعال الصبيانية 
ــــــة، أرغم هــــــذه القناة على  الجزائري
حذفهــــــا وإعادة نشــــــرها كاملة دون 
نقصان ومرفوقة بالاعتذار. #المغرب 

يأمر و#الجزائر تنفذ.

@oualido
ــــــاة AL ٢٤ news تخرق القوانين  قن
وتنشــــــر خريطة غير مطابقة لخريطة 
بشــــــكل  المعتمدة  ــــــي  العرب الوطــــــن 
رســــــمي مــــــن طــــــرف الجامعــــــة في 

تقريرها الإخباري عن المغرب!
ــــــاة أن أكبر  ــــــم هــــــذه القن فلتعل
إجمــــــاع عربي كان ومــــــا زال حول 

مغربية الصحراء!
شعار لم الشــــــمل لا يرفعه من 

يسعى لتقسيم بلد عربي!

سقطة مهنية في التغطية الصحافية الجزائرية للقمة العربية تثير جدلا

ــــــه للقمة العربية  ــــــزام المهنية خلال تغطيت فشــــــل الإعــــــلام الجزائري في الت
ــــــي لا تلتزم بالوحدة  المنعقــــــدة في بلاده، فكان نشــــــر خريطــــــة للعالم العرب

الترابية للمغرب سقطة مهنية أضرت به ليضطر إلى الاعتذار عنها.

خريطة خاطئة.. تخبط إعلامي جزائري للإساءة إلى المغرب

قناة الجزائر الدولية اضطرت

لنشر اعتذار ثم نشرت 

خريطة أظهرت المغرب كاملا

غير منقوص من صحرائه

*

ــــــدول العربية ونشــــــرت  من جامعة ال
الآن الخريطة الرســــــمية. داو قرصة.. 
أيا مــــــا تعاودوش الصحــــــراء مغربية 
ــــــري مؤمــــــن بوحــــــدة  أقولهــــــا كجزائ
وســــــيادة المغرب على جميع أراضيه 

#القمة_العربية.

{٢٠٠٠ بغل} يرخي بظلاله 

على الانتخابات الأميركية عبر نظرية المؤامرة 
 طهــران - تجــــرأ صحافيون إيرانيون 
علــــى تحــــدي المحظــــورات فــــي إيــــران، 
وانتقدوا الأحد توقيف السلطات عددا من 
زملائهــــم على خلفيــــة الاحتجاجات التي 
اندلعت الشــــهر الماضي في أعقاب وفاة 

الشابة مهسا أميني.
الصحافيــــون  يمــــارس  مــــا  وعــــادة 
الرقابة الذاتية بسبب الملاحقات الأمنية 
والاعتقــــال والاختطاف في حال تجاوزوا 
الخطوط الحمراء المرسومة لهم، لاسيما 

في أوقات الأزمات والاحتجاجات.
وأشارت صحيفة ”سازند“ الإصلاحية 
في عددها الصادر الأحد، إلى أن ”أكثر من 
20 صحافيــــا لا يزالون موقوفين“ في غير 
مدينــــة إيرانية أبرزها طهــــران. وأضافت 
الصحيفــــة، التي نشــــرت صــــور عدد من 
هؤلاء على صفحتها الأولى، أن صحافيين 
آخرين تم استدعاؤهم من قبل السلطات.

ودفعت هذا الأنباء صحافيين آخرين 
إلى التضامن معهم رغم 
المخاطر، وأطلقوا بيانا 

وقّع عليه أكثر من 300 
صحافي ومصور صحافي 
انتقدوا فيه السلطات على 

خلفية ”توقيف زملائهم 
وحرمانهم من حقوقهم بعد 

توقيفهم“.
وأشار البيان إلى أنه 

لم يتح للموقوفين ”التواصل 
مع محامين، وتم استجوابهم 

وتوجيه اتهامات إليهم قبل عقد 
جلسة استماع علنية لهم“.

صحيفــــة  نشــــرته  تصريــــح  وفــــي 
”اعتمــــاد“ الإصلاحيــــة، انتقــــدت نقابة 

الصحافيين في طهران ”المقاربة الأمنية“ 

حيــــال الصحافــــة، معتبــــرة أنهــــا إجراء 
”غيــــر قانوني“ و“يتعارض مــــع الحرية“.
وألمحت النقابة إلى بيان مشــــترك نشرته 
الجمعة وزارة الأمن وجهاز الاستخبارات 
التابعين للحرس الثوري الإيراني، تخلله 
شــــرح عن ضلوع أجهــــزة أمنية خارجية، 
الأميركية خصوصا، في ”أعمال الشــــغب“ 

في الجمهورية الإسلامية.
وأشــــار البيــــان الأمني إلــــى أن دولا 
في الخارج  غربية نظمت ”دورات تدريب“ 
لمواطنيــــن إيرانيين مــــن أجل العمل على 

إحداث تغيير سياسي في بلادهم.
وخصّ بيان 
الوزارة وجهاز 

الاستخبارات اثنين 
من الصحافيين 

الإيرانيين اللذين 
عرّفهما بالأحرف 

الأولى فقط، مشيرا 
إلى مشاركتهما 

فــــي هذه الــــدورات الخارجيــــة، وأدائهما 
”دورا“ في تزويد وســــائل الإعلام الأجنبية 

بالمعلومات.
وبحســــب وســــائل إعلام محلية، كان 
البيــــان الأمني يتحــــدث عــــن الصحافية 
في ”ســــازند“ إلهــــه محمــــدي والمصورة 
فــــي صحيفة ”شــــرق“ الإصلاحية نيلوفر 
حامدي اللتين ســــاهمتا في تغطية قضية 
أمينــــي في مراحلهــــا الأولــــى، وهما قيد 

التوقيف منذ أسابيع.
وكتــــب المدير المســــؤول لـ“شــــرق“ 
”صحافيتنــــا  أن  رحمنيــــان  مهــــدي 
وصحيفتنــــا (…) تحركتا في إطار المهمة 
الصحافيــــة“، مشــــيرا إلــــى أن حامدي لم 
تكــــن من أول من كشــــف وفــــاة أميني في 
التقرير  المستشــــفى. وانتقدت ”ســــازند“ 
الأمني ”المخيب للآمــــال“، محذرة من أن 
”مواجهة الصحافيين ســــتقضي على 

الصحافة“.
كما نددت الولايات المتحدة 
الجمعة بالسلطات الإيرانية 
التي يشتبه في أنها منعت 
دفن الصحافي رضا حقيقت 
نجاد الذي عمل في المنفى 
لصالح ”راديو فردا“، وقالت إن 
الجمهورية الإسلامية تخشى 

الصحافيين حتى بعد وفاتهم.
وتوفــــي نجاد فــــي 17 أكتوبر 
في مستشفى في برلين إثر إصابته 

بمرض السرطان.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية 
نيـــد برايس إن ”طريقـــة التعامل مع رضا 
حقيقـــت نجاد تســـلط الضـــوء على مدى 
الخوف الذي تشـــعر به القيـــادة الإيرانية 

من الصحافيين حتى بعد وفاتهم“.

صحافيون إيرانيون يثورون 

على النظام بالتضامن مع زملائهم المعتقلين

ى أن ”أكثر من 
في غير  قوفين“
ــران. وأضافت 
صــــور عدد من 
، أن صحافيين 
قبل السلطات.

حافيين آخرين 

صل 
هم 

ل عقد 

صحيفــــة  ته 
تقــــدت نقابة 
قاربة الأمنية“

وخص بيان 
الوزارة وجهاز

الاستخبارات اثنين
من الصحافيين 
الإيرانيين اللذين
عرّفهما بالأحرف 

الأولى فقط، مشيرا 
إلى مشاركتهما 

وصحيفتن
الصحافيــ
تكــــن من
المستشــــ
”ال الأمني
”مواج

في
بمرض
وقال ا
نيـــد براي
حقيقـــت ن
الخوف ال
من الصح



 واشــنطن - يؤكد خبـــراء علم النفس 
أن الصديـــق المؤذي هو الشـــخص الذي 
كلمـــا زادت فترة وجوده مـــع الصديق، 
شـــعر بتأثيره الســـلبي عليه، وكأنه قد 
أكل شـــيئا فاســـدا، فيظل يشعر بتعب لا 
يعرف ســـببه على وجـــه التحديد، وهو 
شخص يوصف عادة بأنه متحكم وغيور 

ومستهلك للآخرين تماما.
ويرى الخبراء أنه إذا كان عمر الطفل 
من 5 أعوام إلى 11 عاما، ويعيش تجربة 
صداقة سامة، فمن الضروري أن تتدخل 
الأم، خاصة في المرحلة الابتدائية، حيث 
يتطلع الأطفـــال إلى آبائهم لمشـــاركتهم 

تجاربهم الحياتية.
وقال إيرين ليونارد الطبيب النفسي 
الأميركـــي إن الطفل الـــذي يمر بصداقة 
سامة مع طفل آخر تتغير شخصيته فقد 
تلاحـــظ الأم تغيرا جذريا في شـــخصية 
طفلها وســـلوكه، أو حتى عـــادات نومه 

وشهيته وعليها عدم تجاهل ذلك.
وأضـــاف أنه علـــى الأم الانتباه إلى 
طفلهـــا عندما تشـــعر بأنـــه توقف على 
الأشـــياء اليوميـــة التي كان يقـــوم بها 

كاللعب مع الحيوانات الأليفة.
وأشـــار إلى أن الطفل الأناني يكون 
فـــي الغالب غير آمن وعـــادة ما يتعرض 
للتهديـــد مـــن قبـــل الأطفـــال العاطفيين 
الذين قد يجتمعون حوله ويســـتهدفونه 
باســـتمرار، وعندما يتعرض هذا الطفل 
للهجوم والضغط المســـتمر يتحول إلى 
طفل هجومـــي، وذلك للدفاع عن نفســـه 
وقد يتحول إلى طفل شرير وعدواني في 

عيون الجميع.
ومن العلامـــات الدالة على أن الطفل 
يعيش صداقة ســـامة هو أن يصبح قلقا 
للغاية بشـــأن مظهره وملابسه وأشيائه 
المفضلة والأســـرة والمنـــزل، وأن يصبح 
شـــديد التركيز على صداقـــة واحدة، أو 
يتمرد على القواعد، ســـواء في المنزل أو 

المدرسة.
كمـــا يكثـــر الطفـــل الـــذي يعيـــش 
صداقات مؤذية من الشكوى من الذهاب 

إلـــى المدرســـة. وأحيانا يكشـــف عن أنه 
يتعرض لضغوط للقيام بأمور لا يريدها.
ويعرف الخبـــراء الصداقـــة المؤذية 
بأنها نـــوع من العلاقات يتســـبب فيها 
أحـــد الأطراف فـــي أذى كبير لطرف آخر 
سواء على المستوى العاطفي أو النفسي 
أو حتى على مستوى الصحة الجسدية.
ويحتاج الأطفال الذيـــن يعانون من 
الألم أو الضيق العاطفيين إلى شـــخص 

يصغي إليهم.

ويميل المراهقون إلـــى دفع والديهم 
بعيـــداً عنهـــم بدلاً مـــن ائتمانهـــم على 
مســـائلهم الشـــخصية، لذلـــك عليهم أن 
يسهّلوا عليهم التحدّث معهم. ويمكن أن 
يشكّل الوقت الذي يقضيه الوالدان رأساً 
برأس مع أولادهـــم أو النزهات الطويلة 
ســـيراً على الأقدام أو إرســـال الرسائل 
القصيرة أو حتّى إرســـال الرسائل عبر 
فيســـبوك أدوات مفيدة لتشجيعهم على 

فتح قلبهم لهم.
المراهق  بتشـــجيع  الخبراء  وينصح 
على المشاركة في الأنشطة خارج المنهاج 
الدراســـي مثل الرياضة، الموســـيقى، أو 
العمـــل بوقت جزئـــي، بنـــادٍ أو جمعية 
محلّيين، أو أي شيء آخر حيث يستطيع 
إنشـــاء علاقات جديدة مع أشخاص من 

نفس التفكير.
كما أن الهواتف المحمولة والرسائل 
الفوريـــة والتكنولوجيا يمكنها أن تكون 
مفيـــدة لعلاقات الصداقة فـــي المراهقة. 
عبـــر إبقاء ما يرســـله المراهـــق ويتلقّاه 

تحت المراقبة.
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مجلـــة  أوردت   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
”Elle“ أن بـــوت قائدي الدراجات النارية 

يمثل نجم موضة الأحذية النسائية في 
شـــتاء 2022 – 2023 ليمنح المرأة إطلالة 

جريئة على غرار نجمات الروك.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن بـــوت قائـــدي الدراجات 
النارية يمتاز بســـاق واســـعة ومقدمة 
مســـتديرة، كمـــا أنـــه يـــزدان بالأبازيم 

والحلقات المعدنية والبراشيم.
وأشـــارت ”Elle“ إلى أن بوت قائدي 
الدراجات النارية يمتاز بتنوع إمكانيات

 التنسيق؛ حيث يمكن 
الحصول على إطلالة كاجوال 
من خلال تنسيقه مع سروال 

جينز ممزق، بينما يمكن 
تنسيقه مع تنورة قصيرة أو 
فستان للحصول على إطلالة 
أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة.

كما يمكن الحصول 
على إطلالة كاجوال من 

خلال تنسيق بوت قائدي 
الدراجات النارية مع 

سروال جينز 
ضيق، 

وجاكت 
جلدي 

بنفس اللون، 

لاســــيما الأســــود لإطلالة تحاكي نجمات 
الــــروك. ولتأكيــــد إطلالــــة الــــروك، يمكن 
اســــتبدال سروال الجينز الضيق بسروال 

جلدي ضيق أيضا.
وأوضحـــت مجلـــة ”Elle“ أنَّ بـــوت 
قائدي الدراجات النارية يمتاز بأطواله 
المختلفة، على ســـبيل المثال الذي يصل 
إلى باطن الســـاق ونعله الســـميك، كما 
ه غني بالتفاصيل اللافتة للأنظار مثل  أنَّ
الحليات المعدنية والأبازيم والسلاسل.

وأوصـــت  بالابتعاد عن الســـراويل 
ذات القصّـــة الواســـعة وكذلـــك جينـــز 
”البوي فريند“ 
الفضفاض، كي 
لا تبدو الإطلالة 
ذكورية للغاية.

ولإطلالة جريئة 
مفعمة بالأنوثة، 
يمكن للمرأة كسر 
قوالب التنسيق 
الجامدة وارتداء 
بوت قائدي 
الدراجات 
النارية مع 
جورب طويل 
وتنورة أو 
فستان قصير 

فضفاض.

بوت قائدي الدراجات النارية 

نجم موضة الشتاء

موضة

 تونس - ظهرت في شـــوارع العاصمة 
التونســـية مؤخرا لافتـــات كبيرة مرفقة 
بعنوان على الإنترنـــت للتعريف بموقع 
إلكترونـــي (أوّل موقـــع تونســـي يدعـــم 
قـــرارك) جديد يقدم خدمات استشـــارية 
لتســـهيل مســـار عمليـــة الطـــلاق بـــين 
الأزواج فـــي البـــلاد وكتب علـــى اللافتة 
بالبنط العريـــض ”الطلاق، القرار قرارك 
(ونحن نتكفل  وأحنا علينا الإجـــراءات“ 

بالإجراءات).
وقد أثارت هذه الومضة الإشـــهارية 
رفضـــا واســـعا مـــن مختلف الأوســـاط 
وخصوصا  بالبلاد  والشعبية  الحقوقية 
التونســـيين،  للمحامين  الوطنية  الهيئة 
ما طرح تســـاؤلات لدى المتابعين بشـــأن 
طبيعـــة موقـــف المحامـــين مـــن المنصة 
الجديدة بين الخوف على تشـــتت الأسر 
التونسية وتفككها، أم حماية لمصالحهم 
المهنيـــة بالأســـاس مـــع ارتفاع نســـب 

الطلاق.
المراقبـــين  تفســـيرات  واختلفـــت 
لنشـــاط  المحامـــين  رفـــض  بخصـــوص 
المنصة الســـاعي لتحقيق الكسب المادي 
والمهدد لمهامهم في المقام الأول، في وقت 
يقول فيه موقع الشـــركة إنها تهدف إلى 
توعية الشـــباب بأهمية اختيار شـــريك 
الحياة وتأمين خدمة اقتصادية في حالة 

قرار الانفصال.
واعتبرت عمـــادة المحامين أن إطلاق 
شركة وظيفتها ”التشجيع على الطلاق“ 

أمر غير مقبول ويهدد الأسر.
وقـــال عميـــد المحامين حـــاتم المزيو 
”هذا يمـــس بالعلاقات الأســـرية… يمس 

بالنظـــام العام الأســـري ويفكك الأســـرة 
التونسية“.

ووصـــف المزيو، في بـــلاغ صادر عن 
الهيئـــة الوطنية للمحامين التونســـيين، 
هـــذه الممارســـات ”بالخطيـــرة والمخالفة 
للقانـــون والماســـة من حقـــوق المواطنين 
ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة، كما 
تمثل تحيلا وانتحالا لصفة محام والقيام 

بأعمال من اختصاصه دون سواه“.
وقـــال ”لا نعـــرف من يقـــف وراءهم 
(أصحـــاب الشـــركة) ليســـوا بمحامين، 
ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية بحق 
الشـــركة والمشـــرفين عليها وانطلقنا في 

إجراءات التقاضي“.
ويقول بعـــض المراقبـــين والنقاد إن 
موقـــف المحامـــين لا يخلـــو مـــن صبغة 
قطاعية، ذلك أن نشاط الموقع الإلكتروني 
يهـــدّد أدوارهم الوظيفيـــة في الدفاع عن 
حقـــوق أحد الزوجين في مختلف مراحل 

التقاضي في الطلاق.
الحقوقيـــة  الناشـــطة  واعتبـــرت 
والمستشـــارة الرئاسية الســـابقة بشرى 
بالحاج حميـــدة أن ”هذه اللافتة لا تؤثر 
على آراء التونســـيين من الطلاق“، قائلة 

”لا تختار الطلاق إلا العائلة المهتزة“.
وأضافـــت لـ“العرب“، ”هنـــاك مجال 
تدخل من المحامين، كمـــا أن جزءا كبيرا 
مـــن عملهم غير موجود، وبالتالي أصبح 
هناك من ينافسهم (الشركة)“، مشيرة إلى 
أن ”هنـــاك جوانب اجتماعيـــة وعاطفية 
ونفســـية يلمّ بها المحامي ويدركها أكثر 
من الشـــركة، فضلا عن درايتـــه بالأمور 

التقنية للعملية“.
”الموقف  حميدة  بالحاج  واستطردت 
هو دفـــاع عن المهنة، والعملية معقّدة ولا 

يمكن للشركة أن تقوم بها“.
وقال ناشـــط مجتمعي لـ“العرب“، إن 
”موقف المحامين فيه دفاع عن مصالحهم، 
والخدمـــة المعروضة من الموقع تثير قلقا 

لأهل المهنة والمجتمع“.
وحددت الشـــركة مقابلا ماليا بـ1200 
دينار تونســـي (نحو 374 يـــورو) مقابل 

أداء هذه الخدمات.
وكتب على اللافتـــة ”الطلاق، القرار 
قـــرارك وأحنا علينا الإجـــراءات (ونحن 

نتكفل بالإجراءات)“.
وترى شـــخصيات حقوقيـــة أن هذه 
الممارسات تشـــجع على الذهاب في قرار 
الطـــلاق بـــين الزوجين، ما من شـــأنه أن 
يفاقم المشـــاكل الاجتماعية ويســـهم في 
تفكيك الأسر وتشـــتيتها، لافتة إلى أنها 

تســـعى للكســـب المادي متجاهلة الأبعاد 
للمؤسســـة  والاجتماعيـــة  الإنســـانية 

الزوجية.
وقالــــت عضــــو الرابطــــة التونســــية 
للدفاع عن حقوق الإنسان نجاة الزموري 
”في بلدان ليبرالية تسمح بالإشهار يمكن 
أن تجــــد الفكرة صــــدى شــــعبيا، لكن في 
تونس غير مســــموح بهذه الممارسات، في 
وقت نسعى فيه لمراجعة الذات عن اتخاذ 

قرار الطلاق“.
وأضافت لـ“العــــرب“، ”المعلقة وراءها 
إشهار وأهداف تجارية بالأساس، وهناك 
اســــتهتار وعــــدم وعي بأهميــــة العلاقات 
الاجتماعية، لأن هذه المنصة ستتعامل مع 
الزوجــــين اللذين ينويان الطلاق كحريف، 
وهي عملية يغيب عنها البعد الإنســــاني 

والاجتماعي“.
وتابعــــت الزموري ”الخطــــر أكثر في 
الإشــــهار الذي يمكــــن أن يحطّــــم زوجين 

يفكران في حلّ سلمي“.
ويرى الباحثــــون في علــــم الاجتماع 
أن من تداعيات اســــتمرار هذه الممارسات 
الانحلال والتفكك الأســــري، وســــط إقرار 
بوجود تحولات اجتماعية عميقة أزاحت 
ترابط المجموعة وتماســــكها مقابل بروز 

الفردانية.
وأفاد حسان موري الأستاذ المحاضر 
في علم الاجتماع أن ”المجتمع التونســــي 
يعانــــي من أزمــــة اجتماعيــــة عميقة منذ 
ســــنوات، ليس بمجرد إعلان يشجّع على 
الطــــلاق بــــل إن نســــب الطــــلاق مرتفعة 

أيضا“.
وقال لـ“العرب“، ”هذا المجتمع تحوّل 
بفعــــل الأزمــــة الاقتصاديــــة والاجتماعية 
والسياســــية من مجتمــــع ذي روابط إلى 
مجتمع الفرد (الأنانية)، وهناك استفحال 
للأنانيــــة مع تخلي الدولــــة عن دورها في 
التأطيــــر والإحاطة والدفــــع نحو تقليص 
الأزمات، مما أدى إلى حالة من الانفجار“.
وأردف مــــوري ”المنصّــــة لهــــا غايــــة 
تجارية بالأســــاس، والطلاق في جلسات 
عديــــدة وقاضــــي صلح يحــــاول أن يقرّب 
وجهات النظر بين الزوجين (جلسة صلح 
أولى وثانية وثالثة)، كما أنه توجد أنانية 
من مكتــــب المحاماة الذي يتبنــــى المعلقة 
ويريد الاســــتفراد بحــــالات الطلاق، وثمة 
تســــارع في عمليات التحــــول الاجتماعي 

أدى إلى وهن الرموز والقيم“.
وأشــــار المتخصص في علم الاجتماع 
إلــــى أن ”من تداعيــــات هــــذه العملية إن 
اســــتمرت هي التفكك الأسري والانحلال، 
وكل ما هو جمعي ومؤسساتي ضُرِب لأن 

صوت الفرد أنانية بالضرورة“.
واستطرد ”المعلقة يمكن أن تكون دقت 
ناقــــوس خطر بخصــــوص ارتفاع حالات 

الطلاق في تونس كآثار عكسية“.
وطلبت بلديــــة العاصمــــة تونس من 
المنصة سحب اللافتات ”أو ستتم إزالتها“ 
خــــلال أســــبوعين ورأت رئيســــة البلدية 
سعاد عبدالرحيم أن الإعلان ”غير نزيه“.

ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
عبدالرحيـــم أنّ ”البلديـــة لا تتدخـــل في 
محتـــوى اللافتات“، لكنهـــا ذكرت أيضا 

بوجود ”قاعدة عامة لاحترام المحتوى“.
وأكـــدت عبدالرحيم، في مداخلة على 
الإذاعة الوطنية، أن البلدية ”تتدخل للفت 
الانتباه إذا كان المحتوى مثيرا للجدل أو 

يتضمن إشارات سلبية“.
وتعزو المنصـــة ارتفاع عـــدد حالات 
الطـــلاق في البـــلاد إلى ”نقـــص الثقافة 
الجنســـية والصراحة بـــين الزوجين في 
الأمور الماديـــة، خصوصا في المجتمعات 

العربية المحافظة“.
وتعاني الأسرة التونسية من التفكك 
بســـبب ارتفاع نســـب الطلاق حيث تبت 
المحاكم يوميا في 46 حالة وفق ما أوردته 

وزارة العدل.
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحا 
لوزيرة المرأة والأســـرة والطفولة وكبار 
الســـن أمـــال الحاج موســـى فـــي أبريل 
الماضي، أكدت فيه بلـــوغ حالات الطلاق 
13 ألفـــا خـــلال العـــام 2021، وهـــو عدد 

”مرتفع جدا“ مقارنة بعدد السكان.

وتضطلع الأسرة الموسعة والمحيطون 
بالزوجـــين بدور محـــوري في المضي في 
قرار الطلاق أو العدول عنه، حيث بإمكان 
والـــدي الزوجين التدخل لفض الخلافات 
المؤديـــة إلى الطلاق بـــين الطرفين وذلك 
أو  بينهمـــا  النظـــر  وجهـــات  بتقريـــب 
إعانتهما ماديا إذا كان الخلاف بســـبب 
عوامل اقتصادية، أو عدم قدرة الزوجين 
علـــى تحمـــل أعبـــاء الحيـــاة بمفردهما 

خصوصا إذا كان لديهما أطفال.
كما تلقى علـــى عاتق المجتمع المدني 
مســـألة تأطيـــر المقبلـــين علـــى الـــزواج 
وتدريبهـــم علـــى الاندمـــاج فـــي الحياة 
الجديـــدة وكذلك توعية أســـرهم وحثهم 
على الاتصـــال بجمعيـــات أو خبراء في 
العلاقات الأسرية لمســـاعدة أبنائها على 
تفادي الوقوع في مشاكل التفكك الأسري.
وفـــي ظـــل الارتفـــاع المقلق لنســـب 
الطـــلاق فـــي تونـــس، اختـــار نشـــطاء 
المجتمع المدني تكثيـــف حملات التوعية 
للمقبلـــين علـــى الزواج من خـــلال تأمين 
دورات تكوينية للشباب لتأهيلهم نفسيا 

لهذه الخطوة الاجتماعية.
وتحصلت جمعيـــة ”نحب نعيش مع 
أمـــي وبابـــا“ أي ”أريد العيـــش مع أمي 
على رخصة في أوائل أغســـطس  وأبي“ 
الماضي وهي أول جمعية في هذا المجال، 
وتستهدف العلاقات بين الزوجين خاصة 
الذين لديهـــم أبناء قبـــل أو بعد الطلاق 

وستلعب دور الوسيط للصلح بينها.

خدمات إلكترونية 

لتسهيل الطلاق تثير جدلا في تونس
المحامون يرفضون: خوفا على العائلة التونسية أم على مصالحهم

اعترضت الهيئة الوطنية للمحامين التونســــــيين على خدمات موقع إلكتروني 
ــــــرة والمخالفة للقانون  يســــــهل إجراءات الطلاق ووصفت ممارســــــاته بالخطي
والماســــــة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حســــــن سير العدالة، ورفعت 
بحق المشــــــرفين عليه دعوى قضائية. وتســــــاءل مراقبون بشأن طبيعة موقف 
المحامين من المنصة الجديدة هل هو الخوف على تشــــــتت الأســــــر التونسية 
وتفككها، أم حماية لمصالحهم المهنية بالأساس مع ارتفاع نسب الطلاق؟

استقرار الأسرة التونسية ليس محل مزايدة

الأطفال في حاجة إلى نصائح آبائهم

إذا كان عمر الطفل من 5 
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الضروري أن تتدخل الأم 

لنصحه وتوجيهه

الصداقة المؤذية 

تستنزف طاقة الأطفال

حيث يمكن 
على
نس
ق،
ع ت
حص
ق ب
كن
 كا
ق
لنا
نز

ن، 

يم

ف

يم ي
ى إطلالة كاجوال 
سيقه مع سروال 

بينما يمكن 
تنورة قصيرة أو 
صول على إطلالة 
بالرقة والأنوثة.

ن الحصول 
كاجوال من 

 بوت قائدي 
ارية مع 

 

خالد هدوي
صحافي تونسي

إطلاق شركة وظيفتها 
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هيئة المحامين التونسيين
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موقف المحامين 

هو دفاع عن المهنة 

والعملية معقدة نوعا ما 

بشرى بالحاج حميدة 



 القاهــرة - بات المغربي زكرياء الوردي 
لاعب خط وسط الزمالك في صدارة المشهد 
في الأوســـاط الكروية المصريـــة، بعد لقاء 
كأس الســـوبر المحلي الذي خســـره فريقه 

أمام الأهلي بنتيجة (0 – 2). 
ويعانـــي الـــوردي بشـــكل واضح من 
صعوبـــة التأقلم مع الأجواء فـــي الزمالك 
وبالتالي لم يظهر بمستواه المعهود. وحذر 
أحمد حسام (ميدو) مدرب الزمالك الأسبق 
عبـــر تصريحـــات صحفيـــة من مشـــاركة 

زكرياء الوردي في لقاء السوبر. 
وأكـــد ميـــدو أن الـــوردي لـــم يظهـــر 
بالمســـتوى المطلوب في بدايته مع الزمالك 
وبالتالـــي ســـيكون تحت ضغـــط كبير في 

مباراة الأهلي. 
ودلـــل ميـــدو علـــى صحة كلامـــه بأن 
الأســـطورة زيـــن الديـــن زيدان لـــم يظهر 
بمســـتواه الحقيقـــي فـــي بدايـــة تجربته 
مـــع يوفنتـــوس الإيطالـــي وجلـــس بديلا 
فـــي البداية لحـــين التأقلم علـــى الأجواء. 
وارتكـــب الوردي خطـــأ فادحـــا بالتمرير 

إلى البرازيلي برونو ســـافيو، على حدود 
منطقـــة جـــزاء الزمالك، وهو ما اســـتغله 
ســـافيو بالتســـديد فـــي مرمـــى الحارس 

محمد عواد. 
وزاد خطأ الســـوبر من الانتقادات ضد 
الوردي، الـــذي يعيش بدايـــة تجربته مع 
الزمالـــك، بعد انضمامـــه قادما من الرجاء 

المغربي. 
شـــارك الـــوردي مـــع الزمالـــك كبديل 
فـــي مواجهة الهـــلال الســـعودي ببطولة 
كأس ســـوبر لوســـيل. وخاض 5 مباريات 
مـــع الزمالك بعدمـــا خاض لقاء الســـوبر 
أمـــام الأهلي بخـــلاف مباراتي ســـموحة 
ولقائي  بالـــدوري  كليوباترا  وســـيراميكا 
فلامبـــو بطـــل بورونـــدي بـــدوري أبطال 

أفريقيا. 
واللافـــت أن الـــوردي لم يكمل ســـوى 
مبـــاراة الإيـــاب ضـــد فلامبـــو بينمـــا تم 
استبداله في اللقاءات الثلاثة الأخرى ويتم 
اســـتبداله مرتين بعد الدقيقة 60 ومرة بعد 

نهاية الشوط الأول. 

وحصل الوردي على 3 بطاقات صفراء 
بســـبب التحاماتـــه البدنيـــة القوية التي 
تتســـم بالتهـــور في بعـــض الأحيان وهو 
ما كان ســـببا في جدل تحكيمي خلال لقاء 
سيراميكا كليوباترا بالدوري بعدما رفض 
الحكم محمد معروف إشهار الإنذار الثاني 

له. 

وارتكـــب خطأ على حدود منطقة جزاء 
فريقه في لقاء الهلال في ســـوبر لوســـيل 
قبل النهاية كما أن أخطاءه تتم في مناطق 

مؤثرة بالتحامات بدنية قوية.
ويـــرى البعض أن توظيف الوردي في 
الزمالك حاليا خاطئ، لأنه يخالف توظيفه 
الســـابق مع الرجاء كلاعب ارتكاز دفاعي 
(مركز 6). الوردي يلعب في الزمالك كلاعب 
ارتكاز مســـاعد لزميله محمد أشرف روقة 

ويميل بشكل أكبر للجانب الأيمن. 
وقال حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، 
إن  ســـبورتس)  تـــايم  (أون  قنـــاة  عبـــر 
البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني 
الحالـــي للزمالك هو المتســـبب في ظهور 
الـــوردي بهذا الأداء. وأوضـــح أن الوردي 
يلعـــب دائما كلاعب ارتـــكاز دفاعي وليس 
كلاعب وســـط مســـاند (مركـــز 8)، مؤكدا 
أن الأفضـــل أن يلعـــب الـــوردي في مركزه 

الأصلي.

 الرياض - يتجه الفرنسي رودي غارسيا 
مـــدرب النصر الســـعودي لتقييم اللاعبين 
الأجانـــب بالفريق قبـــل فتـــرة الانتقالات 

الشتوية. 
الثلاثي الأجنبـــي المهاجم الكاميروني 
فينســـنت أبوبكر، والأوزبكي جلال الدين 
مشـــاريبوف، والأرجنتيني بيتي مارتنيز، 
ســـيكونون تحـــت التقييـــم قبـــل بدايـــة 
الميركاتو الشـــتوي، إذ تنتظر إدارة النصر 
تقريـــر المدرب الذي ينـــوي تغيير الأجانب 

بناء عليه. 
ومـــن جانب آخـــر، ركز مـــدرب النصر 
علـــى رفع معـــدل اللياقـــة البدنية للاعبين 
خلال مـــران الفريق الأخير، الذي احتضنه 
ملعـــب الأميرعبدالرحمن بن ســـعود بمقر 

النادي. 
وقسّم الجهاز الفني 
اللاعبين إلى مجموعات 

خلال الحصة التدريبية، إذ 
انطلقت تدريبات العالمي 
ضمن تحضيراته خلال 

فترة التوقف بتمارين 
لياقة متنوعة عبر 

عدة محطات 
باستخدام 

الكرة.
وأخضع 

الجهاز الفني 
اللاعبين إلى 

تدريبات 
الجري 

بسرعات 
مختلفة، 

وتمارين لقياس معدلات 
اللياقة، فيما خضع حراس 

المرمى لتدريبات خاصة. 

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب 
جدول روشـــن السعودي برصيد 19 نقطة، 
جمعها مـــن 6 انتصارات وتعـــادل واحد، 

وخسارة. 
وعلى الجانب الآخر، واصل عبدالفتاح 
عســـيري لاعب النصر تأهيله بعد الإصابة 
التـــي تعـــرض لها فـــي مواجهـــة الباطن 

الشهر الماضي. 
اللاعب ســـيكون جاهزا قبل معســـكر 
دولـــة الإمارات في شـــهر نوفمبـــر المقبل. 
وســـيخوض عســـيري مع الفريق وديات 
معسكر الإمارات، لتجهيزه من أجل خوض 
مباريات الدوري بعد فترة التوقف بســـبب 
مونديال ”قطر 2022“. أعلن المستشار تركي 
آل الشـــيخ مالك نـــادي ألميريا الإســـباني 
رئيـــس الهيئة العامة للترفيه الســـعودية 
عن مواجهـــة ودية تجمـــع فريق النصر 
السعودي  وألميريا الإسباني في التاسع 

من ديسمبر المقبل. 
وكتب آل الشيخ في تغريدة عبر 
حسابه الرسمي 
بشبكة تويتر 
للتواصل 
الاجتماعي ”تم 
الاتفاق بين 
نادي النصر 
وألميريا على 
مباراة يوم 
التاسع من 
ديسمبر في 
الرياض“. 
وستكون 
مواجهة النصر 
هي الثانية التي 
يلتقي فيها ألميريا 
الإسباني مع فريق 

 2 سعودي، بعد أن خســـر أمام الهلال 1 – 
خلال لقاء ودي في أغسطس الماضي.

كشـــفت تقارير صحفية ســـعودية أن 
إدارة نـــادي النصـــر فتحت ملـــف تجديد 
عقـــد لاعب الوســـط عبدالمجيـــد الصليهم 
الـــذي يدخـــل الفتـــرة الحـــرة فـــي يناير 

المقبل. 
ونقلت صحف ســـعودية عـــن مصادر 
خاصة قولهـــا ”إن الطرفـــين اجتمعا قبل 
أقـــل من شـــهر، وأبدى اللاعـــب رغبته في 
الاســـتمرار مع الفريق، بعقـــد جديد مدته 

ثلاثة مواسم، بعد الاتفاق مبدئيّا عليه“. 

ويُنتظـــر أن يتمَّ الاتفاق رســـميّا على 
كافـــة التفاصيـــل خـــلال الفتـــرة المقبلة. 
وانضـــم الصليهـــم البالـــغ مـــن العمر 28 
عامـــا، إلـــى صفـــوف النصـــر فـــي يناير 
2019، قادمـــا مـــن الشـــباب، بعقـــد يمتـــد 
لأربعـــة أعـــوام. وخـــاض مـــع النصر 60 
مبـــاراة في جميع المســـابقات الرســـمية، 
ســـجل خلالهـــا 5 أهداف وقـــدم تمريرتين 

حاسمتين فقط.
وأكـــد تقرير صحفي أن نـــادي النصر 
ســـيتحرك قانونيـــا، بعد عقوبـــة حرمانه 
من القيد خلال الميركاتو الشـــتوي المقبل، 
بســـبب قضيته مع البرازيلي جوليانو دي 

باولا لاعب الفريق السابق. 
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مواجهة النصر ستكون هي 

الثانية التي يلتقي فيها 

ألميريا مع فريق سعودي، 

بعد أن خسر أمام الهلال 

خلال لقاء ودي 

خطأ السوبر يزيد من

الانتقادات ضد زكرياء

الوردي، الذي يعيش بداية

تجربته مع الزمالك، بعد

قدومه من الرجاء المغربي

منتخب الأسود عانى من 

إصابات سابقة تتعلق 

بطارق تسيودالي مهاجم 

جينت وآدم ماسيما لاعب 

أودينيري الإيطالي

رياضة

 الربــاط - تلقى وليـــد الركراكي مدرب 
منتخـــب المغـــرب العديد مـــن الصدمات 
بشـــأن حالة لاعبي الأسود المحترفين في 
الدوريات الأوروبية، وذلك قبل 3 أسابيع 

على انطلاقة كأس العالم في قطر. 
وأصيب يوســـف النصيـــري مهاجم 
إشـــبيلية، المفضـــل لـــدى الركراكي، في 
مواجهة كوبنهاغـــن الدنماركي، بعد 25 
دقيقـــة من حلوله بديلا وتســـجيله هدفا 

بدوري أبطال أوروبا.
كمـــا تعرض ياســـين بونـــو لإصابة 
فـــي وتر الركبـــة، ليغيب عن التشـــكيلة 
الأساســـية لمباراة إشـــبيلية أمـــام رايو 

فايكانو في الليغا السبت. 
وتأكـــد رســـميا ابتعـــاد عبدالصمد 
الزلزولي لاعب أوساســـونا عن مباريات 
ناديـــه نحـــو أســـبوع إضافي، بســـبب 

إصابة عضلية في مباراة جيرونا. 

وقبلـــه كان لاعـــب بلـــد الوليد جواد 
يميق قد تغيب نحو شـــهر عن المباريات 
للإصابـــة، بينما تفادى منير حداد لاعب 
خيتافي وحده هذا المصير بين خماســـي 
الليغا. كمـــا تواجد الركراكي مؤخرا في 
فرنســـا والتقى المحترفـــين المغاربة في 
الليـــغ 1، وفي مقدمتهم أشـــرف حكيمي 
لاعب باريس سان جرمان، وأمين حارث 

نجم مارسيليا. 
وتلقـــى وليـــد، عقـــب مغادرتـــه، نبأ 
صادمـــا بإصابـــة نجم هجوم الأســـود، 
أفريقيـــا  أمم  فـــي  المنتخـــب  وهـــداف 
بالكامـــرون ســـفيان بوفال رفقـــة ناديه 

آنجيه. 
وتعـــرض مدافـــع بريســـت أشـــرف 
داري لإصابة عضلية هو الآخر، ما تزال 

خطورتها غير معروفة. 

وكان منتخـــب الأســـود قـــد عانـــى 
مـــن إصابـــات ســـابقة، تتعلـــق بطارق 
تســـيودالي مهاجم جينت وآدم ماسيما 
لاعب أودينيـــري الإيطالي وعمران لوزا 
وجميعهم  الإنجليـــزي،  واتفـــورد  لاعب 
يغيبون رسميا عن المونديال، بينما عاد 
نايف أكرد لاعب وســـت هام بعد إصابة 

طويلة.

مشاركة مميزة

إلـــى  المغربيـــة  الجماهيـــر  تتطلـــع 
مشـــاركة مميزة لمنتخبها فـــي مونديال 
قطـــر، إذ يحظـــى بأكبر عدد مـــن مرات 
التأهـــل إلـــى نهائيـــات كأس العالم بين 
المنتخبـــات العربيـــة -بالتســـاوي مـــع 
تونس والسعودية- بواقع 6 مشاركات، 
باحتســـاب نســـخة قطـــر 2022، كما أنه 
ثالث منتخبات القارة الأفريقية حضورا 
فـــي نهائيـــات البطولـــة بعـــد نيجيريا 

والكاميرون. 
ويلعـــب المنتخـــب المغربـــي ضمـــن 
قطر،  بمونديـــال  السادســـة  المجموعـــة 
ويســـتهل مبارياتـــه فـــي الـــدور الأول 
بمواجهة كرواتيا في الثالث والعشرين 
مـــن نوفمبر المقبـــل بملعـــب البيت، ثم 
يلتقي بلجيكا في السابع والعشرين من 
الشهر ذاته بملعب الثمامة، قبل أن يختم 
أســـود الأطلـــس مباريات الـــدور الأول 
بمواجهـــة كنـــدا في الأول من ديســـمبر 

بملعب الثمامة.
ويملك المنتخب المغربـــي لكرة القدم 
أكبـــر عـــدد مـــن المشـــاركات فـــي كأس 
العالم من بـــين المنتخبات العربية وذلك 
والســـعودية  تونـــس  مـــع  بالتســـاوي 
برصيد 6 مشـــاركات، باحتســـاب نسخة 
قطر 2022، كما أنه ثالث منتخبات القارة 
الأفريقية حضـــورا فـــي النهائيات بعد 

نيجيريا والكاميرون. 
ويعـــد المنتخـــب المغربـــي مـــن أكثر 
المنتخبـــات حضورا فـــي نهائيات كأس 
أمم أفريقيا برصيد 15 مشاركة وذلك منذ 
ظهوره الأول في النسخة الثامنة للبطولة 
التي اســـتضافتها الكاميرون في 1972. 
وفي ثاني مشـــاركة قارية في مشـــواره، 

تمكّن المنتخب المغربي من إحراز اللقب، 
وذلك في نهائيات ”إثيوبيا 1976“ بعد أن 
تصدر المجموعة النهائية آنذاك برصيد 
7 نقـــاط متقدمـــا على وصيفـــه منتخب 

غينيا (5 نقاط). 
وحقـــق المنتخـــب المغربـــي نتائـــج 
متباينـــة علـــى مـــر مشـــاركاته القارية، 
فبعـــد التتويـــج باللقـــب فـــي إثيوبيـــا 
1976، بلغ أســـود الأطلس ربـــع النهائي 
ونصـــف  و2017   1998 نســـختي  فـــي 
والنهائـــي  و1988،  فـــي 1986  النهائـــي 

في 2004.
كأس  لنهائيـــات  المغـــرب  وتأهـــل 
العالم في 5 مناســـبات سابقة، وستكون 
المشاركة في مونديال قطر 2022 السادسة 

في تاريخه. 
وكانت المشـــاركة الأولى في مونديال 
المكســـيك 1970 وحينهـــا غـــادر زمـــلاء 
المهاجم أحمد فراس الســـباق من الدور 
الأول، بعد خســـارة أولى أمام ألمانيا 1 – 

2، ثم ثانية بثلاثيـــة نظيفة أمام البيرو، 
قبل التعادل أمام بلغاريا 1 – 1. 

وبعد 16 عاما، أبلى أســـود الأطلس 
البلاء الحســـن في مشـــاركتهم الثانية، 
ففي مونديال 1986 بالمكسيك كان المغرب 
أول منتخـــب أفريقـــي وعربـــي يتصدر 
مجموعته ويتأهل للـــدور الثاني، حيث 
فـــاز علـــى البرتغـــال 3 ـ 1 وتعـــادل مع 
إنجلتـــرا وبولندا دون أهـــداف، ليواجه 
في ما بعد ألمانيا ويخسر بصعوبة 0 ـ 1.

أسوأ حدث

كان مونديال 1994 بالولايات المتحدة 
الأســـوأ فـــي تاريخ مشـــاركات المنتخب 
المغربـــي، بخروجـــه مبكرا مـــع تلقيه 3 
هزائم أمام بلجيكا والسعودية وهولندا. 
وشارك أسود الأطلس للمرة الرابعة 
فـــي المونديـــال بمناســـبة نســـخة 1998 
وكان علـــى أعتاب التأهـــل للدور الثاني 

بعـــد تعادل مـــع النرويـــج وهزيمة أمام 
البرازيل وانتصار على أســـكتلندا لكنه 
خـــرج بمرارة بعد فـــوز مفاجئ للنرويج 

على البرازيل. 
وفي مونديال روســـيا 2018، وضعت 
القرعة المغرب في مجموعة حديدية تضم 
منتخبات إيران وإسبانيا والبرتغال، إلا 
أن المغامرة توقفـــت في الدور الأول بعد 
الخســـارة من البرتغال وإيران والتعادل 

مع إسبانيا 2 ـ 2.
ويتولـــى تدريـــب منتخـــب المغـــرب 
الركراكي، اللاعب الدولي الســـابق الذي 
تم تعيينـــه رســـميا علـــى رأس الجهاز 
الفني لأسود الأطلس في أواخر أغسطس 
الماضي خلفا للبوســـني الفرنسي وحيد 

خاليلوزيتش. 
ولا يملـــك الركراكـــي تجربـــة ثريـــة 
عندمـــا كان لاعبا، لكن بداياته التدريبية 
كانـــت واعـــدة، حيث اســـتطاع صاحب 
الـــوداد  نـــادي  يقـــود  أن  عامـــا  الــــ47 

البيضـــاوي إلى التتويـــج بلقب الدوري 
المغربـــي ودوري أبطـــال أفريقيـــا فـــي 

العام الحالي. 
وقبل ذلك نجح في الفوز مع الدحيل 
القطـــري بلقـــب دوري نجـــوم قطر ومع 
الفتـــح الرباطي المغربي بلقـــب الدوري 

المغربي.
ويملك منتخب المغـــرب رصيدا ثريا 
مـــن اللاعبين الذين يقدمون مســـتويات 
لافتة فـــي كبـــرى الدوريـــات الأوروبية 
علـــى غرار ياســـين بونو حـــارس مرمى 
إشـــبيلية الإســـباني وزميله في الفريق 
ذاته يوســـف النصيري وأشرف حكيمي 
مدافـــع باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
وحكيم زياش متوســـط هجوم تشيلسي 
الإنجليزي ونصير مزراوي مدافع بايرن 
ميونـــخ الألماني وســـفيان بوفال مهاجم 
أنجي الفرنســـي ومنير الحدادي مهاجم 
خيتافي الإسباني وبدر بانون من نادي 

قطر وغيرهم.

صعوبة التأقلم تعقد تجربة 

زكرياء الوردي مع الزمالك

أجانب النصر السعودي تحت مجهر 

رودي غارسيا

صدمات من إسبانيا وفرنسا تربك حسابات المغرب 
إصابات النصيري والزلزولي وبوفال تثير مخاوف الركراكي قبل المونديال

 الهداف بوفال يزعج جماهير المغرب

ــــــى التفوق على ماضيه وتحقيق مشــــــاركة مميزة  ــــــع منتخب المغرب إل يتطل
جديدة بعد مرور 36 عاما على أفضل حضور لأسود الأطلس في نهائيات 
ــــــم عندما بلغ ثمن النهائي بالبطولة ســــــنة 1986 في المكســــــيك.  كأس العال
ويعاني منتخب الأســــــود من العديد من الإصابات التي قد تربك حسابات 

المدرب وليد الركراكي قبل انطلاق نهائيات مونديال قطر.

انطلاقة صعبة

ميرعبدالرحمن بن ســـعود بمقر 

الجهاز الفني 
مجموعات  ى

صة التدريبية، إذ 
ريبات العالمي 
ضيراته خلال 

بتمارين  ف
عة عبر 
ت

ضع
ني 
ى

قياس معدلات 
ما خضع حراس 

خاصة. ريبات

آل الشـــيخ مالك نـــادي ألمي
رئيـــس الهيئة العامة للترف
عن مواجهـــة ودية تجمـــ
السعودي  وألميريا الإسبا

من ديسمبر المقبل. 
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 لنــدن - لـــم يكن غاريث ســـاوثغيت من 
الأســـماء البارزة في عالـــم التدريب عندما 
اختيـــر لقيـــادة منتخب إنجلتـــرا في عام 
2016، لكن قادته ظروف طارئة إلى التواجد 

على مقعد المدير الفني للأسود الثلاثة. 
وكان ســـام ألارديـــس قد اســـتقال من 
تدريـــب منتخـــب إنجلتـــرا بعـــد مبـــاراة 
واحدة بسبب تورطه في فضيحة التلاعب 

بقوانين الانتقالات في إنجلترا. 

إثبات الكفاءة

استعان الاتحاد الإنجليزي بساوثغيت 
ســـريعا لقيـــادة الأســـود الثلاثـــة مؤقتا، 
ليحصل المدرب المغمور على فرصة لإثبات 
كفاءته وأنه جاء لكتابة تاريخ لنفسه أولا، 
ولإنجلترا، لكن خانتـــه الخطوات الأخيرة 

أكثر من مرة. 
بعد مباريات أولى ناجحة قرر الاتحاد 
الإنجليزي تعيين ســـاوثغيت كمدرب دائم 
بعقد مدته 4 ســـنوات، رغم أن تاريخه في 
التدريـــب يقتصر على تدريب ميدلســـبره 

ومنتخب إنجلترا للشباب.
بداية ســـاوثغيت جاءت ناجحة عندما 
قـــاد إنجلترا للتأهـــل إلى مونديـــال 2018 
في روســـيا، ومـــن ثـــم التقدم فـــي أدوار 
البطولة وعبور كولومبيا والســـويد، قبل 
الســـقوط في فـــخ كرواتيا قبـــل النهائي، 
والاكتفاء بالمركز الرابـــع في كأس العالم. 
وقاد ساوثغيت منتخب إنجلترا أيضا إلى 
نصف نهائـــي دوري الأمم الأوروبية، لكنه 
ســـقط في نفس الدور أمام هولندا واكتفى 

بالمركز الثالث. 
اســـتمر غاريث في نهضتـــه بالمنتخب 
الإنجليزي الـــذي نجح فـــي الوصول إلى 
نهائـــي يـــورو 2020، متفوقا فـــي الأدوار 
وأوكرانيـــا  ألمانيـــا  علـــى  الإقصائيـــة 
والدنمـــارك، قبل أن يخســـر اللقب بشـــكل 

درامي ضد إيطاليا بركلات الترجيح.
رغم التقدم الذي حققه ســـاوثغيت مع 
إنجلتـــرا، لكن ربمـــا يكـــون مونديال قطر 

فرصته الأخيرة لإنقاذ رأســـه، بعدما فشل 
بشـــكل واضح فـــي دوري الأمم الأوروبية 
هذا الموســـم، حيث احتل المركز الأخير في 

مجموعة تضم إيطاليا وألمانيا والمجر. 
وربمـــا لن يتحمل الاتحـــاد الإنجليزي 
فشـــلا جديـــدا إذا ظهـــر منتخب الأســـود 
الثلاثـــة بصورة باهتة فـــي مونديال قطر، 
خاصة مع إصرار ســـاوثغيت على إشراك 
لاعبين يظهرون بصورة جيدة مع أنديتهم 
أو بقميـــص إنجلترا مثل هـــاري ماغواير 

مدافع مانشستر يونايتد.
فـــي  الإنجليـــزي  المنتخـــب  مشـــاركة 
النســـخة الجديدة مـــن المونديال قد تحمل 
طابعا مختلفا في ظل الطفرة التي أحدثها 

المنتخب في السنوات القليلة الماضية. 
ويتســـم المنتخب الإنجليـــزي الحالي 
بالســـرعة والقدرة علـــى تكثيف اللعب في 
نصـــف الملعب الخـــاص بالمنافـــس، حيث 
يمتلـــك أفضل لاعبيـــه في خطَي الوســـط 
والهجوم، ولكن المشـــكلة في هجومه الذي 
لا يســـتطيع أن يُحدث الفارق في المباريات 

الكبيرة.
دائما مـــا تســـيطر الأرقام القياســـية 
على منافســـات كأس العالم، وقبل انطلاق 
النسخة 22 في قطر هناك العديد من الأرقام 
التـــي باتـــت مهددة مـــن قبـــل المنتخبات 

واللاعبين المشاركين. 

أرقام مونديالية

بحوزة  التاريخية  القياســـية  الأرقـــام 
المنتخب البرازيلي، وكيف بإمكان المنتخب 
الألمانـــي تحطيمها أو الاقتـــراب منها في 
مونديـــال 2022. من المعـــروف أن المنتخب 
البرازيلي هو أكثر المنتخبات المشاركة في 
نهائيـــات كأس العالم، فلم يغب إطلاقا عن 
منافســـات البطولة منذ انطلاق النســـخة 
الأولى فـــي أوروغواي العـــام 1930، حيث 

يحمل في رصيده 21 مشاركة سابقة.
يأتي المنتخب الألماني، في المركز الثاني 
برصيد 19 مشـــاركة (لم يغـــب منذ خوض 

نهائيـــات 1954)، متقدمـــا علـــى المنتخـــب 
الإيطالـــي (18) والمنتخب الأرجنتيني (17) 

والمنتخب المكسيكي (16). 
ويصعب كســـر الرقـــم البرازيلي هذا، 
طالمـــا أن الفريـــق يتأهل بســـهولة إلى كل 
نســـخة من البطولة، لكـــن هناك أرقاما في 
حوزته يتطلع المنتخب الألماني إلى كسرها. 
ولعب المنتخب البرازيلي 109 مباريات 
فـــي النهائيات، وهـــو العدد نفســـه الذي 
خاضه المنتخـــب الألمانـــي، والفريق الذي 
يلعـــب مباريـــات أكثـــر في مونديـــال قطر 

سينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات. 

وحقق المنتخب البرازيلي 73 انتصارا 
مقابل 67 انتصارا للمنتخب الألماني، الذي 
يحتاج إلى خســـارة منافسه مبارياته الـ3 
في الـــدور الأول، مقابل إحـــراز اللقب كي 

يستطيع تحطيم الرقم أو الانفراد به.
 ويأمل رجال هانزي فليك في تسجيل 
الأهـــداف من أجل تحطيم الرقم القياســـي 
لعدد الأهداف المســـجلة لفريـــق واحد في 
جميـــع النســـخ، والـــذي يحملـــه منتخب 
السيليســـاو بـ129 هدفا، بفـــارق 3 أهداف 
فقـــط أمام الألمـــان. وهناك رقـــم آخر يأمل 
الألمان فـــي الاقتراب منه علـــى أقل تقدير، 
حيث تحتـــل البرازيل صـــدارة المنتخبات 
الأكثـــر جمعا للنقاط، وفقـــا لنظام حصول 
الفائـــز على 3 نقـــاط، برصيـــد 237 نقطة، 

مقابل 221 نقطة للمنتخب الألماني.
لكن الهدف الرئيسي للمنتخب الألماني 
في هــــذه البطولة يتمثل في إحــــراز اللقب 
المونديالــــي الخامس، ومعادلة رقم المنتخب 
البرازيلــــي الذي حقق 5 ألقاب ”1958 و1962 
المنتخــــب  واحتــــل  و2002“.  و1993  و1970 
الألمانــــي أحــــد المراكــــز الـ3 الأولــــى 12 مرة 
(4 فــــي الأول، 4 في الثانــــي، 4 في الثالث)، 
مقابل 9 مرات للمنتخب البرازيلي (5 مرات 
فــــي الأول، ومرتان فــــي الثاني، ومرتان في 

الثالث). 
كثيـــرا مـــا يدخـــل المنتخـــب الألماني 
نهائيات كأس العالم للعب الأدوار المتقدمة 
والمراهنـــة علـــى اللقـــب، ويبـــدو أن كأس 
العالـــم 2022 فـــي قطر لن تشـــذ عـــن تلك 
القاعـــدة لمنتخب يجر وراءه تاريخا مميزا 
في كأس العالم، رغم مشـــاركته المخيبة في 

النسخة الأخيرة روسيا 2018.
يتولى تدريب المنتخب الألماني هانزي 
فليـــك، وهـــو لاعب كرة قدم ســـابق لم تكن 
مســـيرته الكروية لامعة لكنـــه حقق نتائج 
لافتـــة عندمـــا أشـــرف على تدريـــب نادي 
2005)، ثم بايرن ميونخ  هوفنهايم (2000 – 
بـــين 2019 و2021 حين قاده إلـــى التتويج 
بلقـــب الدوري والكأس فـــي ألمانيا ودوري 
أبطال أوروبا والســـوبر الأوروبي وكأس 
العالم للأندية فـــي 2020، وهو العام الذي 
حقق فيه إنجازا شـــخصيا وذلك عندما تم 
اختياره أفضل مـــدرب كرة قدم في أوروبا 

من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة.

 غواياكيل (الإكوادور) - ظفر فلامنغو 
ليبرتادوريـــس  كأس  بلقـــب  البرازيلـــي 
الأميركية الجنوبية فـــي كرة القدم للمرة 
الثالثة في تاريخه، بفـــوزه على مواطنه 
المدرب  بقيـــادة  باراناينســـي  أتلتيتكـــو 
 0 الخبيـــر لويـــز فيليبي ســـكولاري 1 – 

السبت في غواياكيل.
وجـــاء النهائـــي برازيليـــا للموســـم 
الثالـــث تواليـــا. وخلف فلامنغـــو القادم 
من ريـــو دي جانيرو مواطنـــه بالميراس 
من ســـاو باولو الذي هزمه العام الماضي 
2 – 1 بعد التمديد وأقصي هذه السنة من 

نصف النهائي على يد باراناينسي. 
وســـجّل غابريـــال باربوســـا هـــدف 
المبـــاراة الوحيد، وذلك بعـــد طرد مدافع 
أتلتيكـــو بيدرو هنريكي مـــن قبل الحكم 
وحُرم  لوســـتو.  باتريســـيو  الأرجنتيني 
ســـكولاري، بطـــل مونديـــال 2002 الـــذي 
سيبلغ الرابعة والســـبعين في 9 نوفمبر 
المقبل، من لقب ثالث في المسابقة الموازية 
لـــدوري أبطال أوروبا، بعـــد تتويجه مع 

غريميو (1995) وبالميراس (1999).

سجل ذهبي

هذا ثالث لقب لفلامنغو، بطل البرازيل 
سبع مرات، في البطولة القارية بعد 1981 
و2019. وأخفـــق أتلتيكـــو باراناينســـي، 
نادي مدينـــة كوريتيبا في ولايـــة بارانا 
(جنـــوب)، مرة ثانية في النهائي بعد ذلك 

الذي خسره في 2005 ضد ساو باولو. 
نهائيان خاضهما المخضرم 

فرناندينيو، القائد السابق لمانشستر 
سيتي الإنجليزي العائد إلى نادي 

بداياته والذي لعب أساسيا. 
ويحمل إندبندينتي 

الأرجنتيني الرقم القياسي مع 
سبعة ألقاب، بفارق لقب عن مواطنه 
بوكا جونيورز واثنين عن بينيارول 

الأوروغوياني.

أكد دوريفال جونيور، مدرب فلامنغو، 
أن تتويـــج فريقه بـــكأس ليبرتادوريس، 
عقـــب فوزه علـــى أتلتيكو باراناينســـي، 
يدل علـــى أن النادي يعيش إحدى أفضل 

فتراته خلال مشاركاته في البطولة. 
وقـــال المدرب في مؤتمر صحفي عقب 
اللقاء ”مـــررت بـ3 مراحل مـــع فلامنغو، 
وحللـــت جميع تلك اللحظـــات وأؤكد لكم 
أن فلامنغـــو يعيش إحدى أفضل لحظاته 
وأبـــرز  ليبرتادوريـــس“.  بطـــولات  فـــي 
دوريفال التوازن والانســـجام داخل عمل 

الفريق، بعدما عاش لحظات صعبة خلال 
هـــذا العـــام، لكنه بدأ فجأة فـــي التعافي 
وتحقيـــق نتائـــج جيدة، مبينـــا أنه ”في 
المســـابقات الثلاث التي خضناها، بلغنا 

في كل منها المراحل النهائية“. 
وتابع ”كان هناك التزام من اللاعبين، 
جميعهم آمنوا بالهـــدف والنتيجة كانت 
ليبرتادوريس،  بـــكأس  التتويـــج  هـــذه، 
البطولـــة التـــي قدمنـــا فيها عـــدة مرات 
مباريات رائعـــة، حتى الوصول إلى هذه 

اللحظة“. 

دور هجومي

الثنائـــي  بمســـاهمة  يتعلـــق  فيمـــا 
الهجومـــي للفريـــق، بيـــدرو وغابرييـــل 
باروســـا ”غابيغـــول“، فـــي الفريق هذا 
الموســـم، أكد المديـــر الفنـــي أن الأمر تم 
على مراحل بدءا من جمعهما معا وحتى 
وصلا إلى مرحلـــة الأداء الذي قدماه في 
النهائي والتفاهم الذي بدا بينهما، مبينا 
بيدرو- هو الهداف والآخر  أن أحدهما – 
يكمل دوره الهجومي على مستوى رائع.

وتابـــع دوريفـــال ”موســـم غابيغول 
كان الأفضل من حيـــث الأداء الذي حققه 
مع الفريق، لذا فـــإن جائزة أفضل هداف 
لبيـــدرو هي أيضا انعكاس للأهمية التي 

كان يتمتع بها في الفريق“. 
وكان دوريفـــال جورنيو قد تولى في 
يونيـــو الماضـــي الإدارة الفنية لفلامنغو 
وذلـــك للمـــرة الثالثة في مســـيرته. وفي 
عام 2013 ، انتهى الأمر بالمدرب 
إلى الرحيل بســـبب الخلافات 
الاقتصاديـــة مع مســـؤولي 
النادي، وفقا لوسائل الإعلام 
البرازيليـــة، وفي عام 2018 
أيضـــا ترك الفريـــق المتأهل 
لبطولة كوبـــا ليبرتادوريس التي 
ســـيفوز بهـــا بالفعل في عـــام 2019 على 

ريفر بليت بثنائية غابيغول.

رياضة
الإثنين 2022/10/31 

19السنة 45 العدد 12583

رغم التقدم الذي حققه 

ساوثغيت مع إنجلترا، ربما 

يكون مونديال قطر فرصته 

الأخيرة لإنقاذ رأســـه، بعدما 

فشل في دوري الأمم

شفيونتيك هي اللاعبة 

الوحيدة المتوجة بلقب غراند 

سلام هذا العام بين اللاعبات 

المشاركات، وقد حققت 

8 ألقاب هذا الموسم

دوريفال جونيور، مدرب 

فلامنغو، أكد أن تتويج فريقه 

بالكأس، يدل على أن النادي 

يعيش إحدى أفضل فتراته

يواصل المنتخب الإنجليزي مســــــاعيه لإضافة لقب عالمي أو حتى قاري جديد 
إلى خزينته يعزز به مكانة بلاده التاريخية، كونها مهد كرة القدم. ويتعين على 
نجوم منتخب الأسود الثلاثة العمل بجدية خلال مونديال قطر، من أجل محو 

الصورة الباهتة التي ظهرت عليها إنجلترا في دوري الأمم.

ساوثغيت يبحث عن إنقاذ 

مسيرته مع إنجلترا عبر المونديال 
ألمانيا تتسلح بطموح فليك لمطاردة الأرقام العالمية 

لعبة الأرقام تتواصل

المتحــدة)  (الولايــات  وورث  فــورث    
- ســـتكون البولنديـــة إيغا شـــفيونتيك، 
المصنفة أولى عالميـــا وحاملة لقب رولان 
المتحـــدة  الولايـــات  وبطولـــة  غـــاروس 
المفتوحة، مرشـــحة لحصد لقبها التاسع 
هـــذا العام والثاني عشـــر في مســـيرتها 
فـــي بطولة دبليو تي إيـــه الختامية التي 
تنطلق اليوم الاثنين في فورت وورث في 
تكســـاس الأميركيـــة، لتختتـــم من خلاله 

موسما مذهلا. 
وتضـــم البطولـــة علـــى أرض صلبة 
دولار  ملايـــين   5 جوائزهـــا  البالغـــة 
أميركـــي أعلى ثماني مصنفات في العالم 
فـــي منافســـات الفـــردي، ويســـتمر دور 
المجموعات حتى الســـبت علـــى أن يقام 
الدور نصـــف النهائي في الســـادس من 

نوفمبر والنهائي في السابع منه. 
تحصل حاملة اللقب على 1.68 مليون 
دولار، لكن شـــفيونتيك التي تشـــارك في 
البطولة الختامية للمرة الثانية بعد أولى 
العام الماضي تدرك صعوبة المهمة، ومدى 
اختلافهـــا عـــن أي دورة أو بطولة أخرى 

خلال الموسم.

 التحدي الأكبر

قالت ابنة الـ21 عاما ”ســـيكون تحديا 
كبيـــرا أن ألعـــب ضد أبـــرز اللاعبات كل 
يوم، من دون تـــرف خوض تلك المباريات 
الســـهلة فـــي الـــدور الأول أو الثانـــي“. 
وتابعـــت ”أشـــعر بالفضول مـــا إذا كنت 

قادرة على تقديم الأفضل“. 
الوحيدة  اللاعبـــة  هـــي  شـــفيونتيك 
المتوجـــة بلقب غراند ســـلام هـــذا العام 
بين اللاعبـــات المشـــاركات، وقد حققت 8 
ألقاب هذا الموسم، فبالإضافة إلى لقبيها 
الكبيرين رفعت الكأس فـــي قطر، إنديان 
ويلز، ميامي، شـــتوتغارت، روما وســـان 

دييغو. 
أما المصنفات الثـــلاث تواليا خلفها، 
التونسية أنس جابر الثانية والأميركيتان 
جيســـيكا بيغـــولا الثالثـــة وكوكو غوف 
الرابعة، يخضن البطولة الختامية للمرة 
الأولـــى، بالإضافـــة إلى الروســـية داريا 

كاساتكينا الثامنة.
بارتـــي  آشـــلي  الأســـترالية  تغيـــب 
بطلة أســـتراليا المفتوحة بعـــد اعتزالها 
المفاجئ، بالإضافة إلـــى الكازاخية إيلينا 
ريباكينـــا حاملة لقـــب ويمبلدون التي لم 

تتأهل في السباق إلى البطولة الختامية 
(علما بـــأن نقاط ويمبلدون لم تحتســـب 
لاعتـــراض رابطة المحترفـــات على حظر 
البطولـــة الإنجليزيـــة مشـــاركة الـــروس 
والبيـــلاروس علـــى خلفية غزو روســـيا 

لأوكرانيا). 
تجربة  ”إنهـــا  شـــفيونتيك  وأضافت 
مختلفة تماما، لذا فإن المشـــاركة من قبل 

ستساعد كثيرا. 
لـــديّ فضـــول لمعرفة كيف ســـأتمكن 
من خـــوض هـــذه البطولة جســـديا بعد 
هذا الموســـم الطويل. وســـيكون اختبارا 

بالنسبة إلي. 

فـــي العـــام الماضـــي، شـــعرت ذهنيا 
وجسديا بأنني لا أمتلك الكثير من القوة. 
هـــذا العام قمنا ببعض الأشـــياء بشـــكل 
مختلـــف للمحافظة على الطاقة مع نهاية 

الموسم“. 
وقعت شفيونتيك في مجموعة ترايسي 
أوســـتن إلى جانب غوف (4)، الفرنســـية 
كارولـــين غارســـيا (6) وكاســـاتكينا (8). 
أما جابر فقد تصدرت مجموعة نانســـي 

ريتشي التي ضمت بيغولا (3)، اليونانية 
ماريا ســـاكاري (5) والبيلاروســـية أرينا 

سابالينكا (7). 

موسم استثنائي

أجمـــل  عامـــا)   28) جابـــر  قدّمـــت 
مواســـمها، إذ بلغت نهائي بطولة كبرى 
للمرة الأولى في مسيرتها وحلّت وصيفة 

في كل من ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز. 
كما حققت أكبر ألقابها بتتويجها في 
دورة مدريـــد للألف بالإضافـــة إلى برلين 
لترفع ألقاب مســـيرتها إلى ثلاثة، بعد أن 
أحرزت الأول في برمينغهام العام الفائت.
علّقـــت التونســـية (28 عامـــا) علـــى 
مشـــاركتها الأولـــى ”أشـــعر بأنـــه حتى 
اللاعبات اللواتي لعبن هنا للمرة الأولى، 
ســـبق وأن كـــنّ فـــي مســـتوى ثابت في 
الســـنوات التي ســـبقت ذلك. أنا وجيس 
وكوكـــو، دائمـــا حاولنـــا أن نتأهل (إلى 
البطولة الختاميـــة). كنا ربما في المراكز 

13 أو 12 في السباق سابقا“. 
تلتقـــي فـــي اليـــوم الأول جابـــر مع 
سابالينكا وبيغولا مع ساكاري. وأحرزت 
بيغـــولا أول لقـــب مـــن فئـــة الألـــف في 
غوادالاخـــارا المكســـيكية، فيما لم تحقق 
ســـاكاري أي لقب منذ فوزها الوحيد في 
الرباط عام 2019. كما لم تحرز سابالينكا 
أي لقـــب هـــذا العام. وبعد الـــدور الأول، 
تتواجـــه بطلة كل مجموعـــة مع وصيفة 
الثانية في نصف النهائـــي، قبل أن يقام 

النهائي في 7 نوفمبر المقبل. 

جاهزية تامة

شفيونتيك تخطط لاختتام موسم 
تنس مذهل بلقب تاسع

فلامنغو يظفر بكأس ليبرتادوريس 

ويحرم سكولاري من تتويج ثالث

ي ب ي ب
وري أبطال أوروبا، بعـــد تتويجه مع 

وبالميراس(1999). (1995) يميو

ل ذهبي

هذا ثالث لقب لفلامنغو، بطل البرازيل 
البطولة القارية بعد 1981  مرات، في
2. وأخفـــق أتلتيكـــو باراناينســـي، 
ي مدينـــة كوريتيبا في ولايـــة بارانا 
بعد ذلك  النهائي ــوب)، مرة ثانية في

خسره في 2005 ضد ساو باولو. 
نهائيان خاضهما المخضرم 

ندينيو، القائد السابق لمانشستر 
الإنجليزي العائد إلى نادي  ي

ته والذي لعب أساسيا. 
ويحمل إندبندينتي 

جنتيني الرقم القياسي مع 
ة ألقاب، بفارق لقب عن مواطنه 
عن بينيارول  جونيورز واثنين

روغوياني.

إ
النهائي والتفاهم الذي بدا ب
بيدرو- هو اله أن أحدهما – 
يكمل دوره الهجومي على مس
وتابـــع دوريفـــال ”موس
كان الأفضل من حيـــث الأدا
مع الفريق، لذا فـــإن جائزة
أيضا انعكاس ل لبيـــدرو هي
كان يتمتع بها في الفريق“.
وكان دوريفـــال جورنيو
الإدارة الفن يونيـــو الماضـــي
وذلـــك للمـــرة الثالثة في مس
ا عام 2013 ، انتهى
إلى الرحيل بســـب
الاقتصاديـــة م
النادي، وفقا لوس
البرازيليـــة، و
أيضـــا ترك الفر
لبطولة كوبـــا ليبرتا
ســـيفوز بهـــا بالفعل في عــ
ريفر بليت بثنائية غابيغول

بالكأس، يدل على أن النادي 

يعيش إحدى أفضل فتراته
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 عندما ســـألت المهندس الذي ركّب 
جهاز تدفئة جديد في منزلي عن عمله 
الشـــاق ذهنيا وجســـديا، وصفه لي 

بالرائع.
لم يتذمر ولو للحظة واحدة مع كل 
الصعوبات التـــي واجهته لمد أنابيب 
الغاز ولحمها في مســـاحات ضيقة لا 
تمنحه حرية الحركة والسيطرة على 
أدواتـــه. كان يتمتـــع بالتفكيـــر ليجد 
الحلول. لـــم يفكر بالوقـــت والانتهاء 
بأي طريقة من مهامه. كان باختصار 
”العمـــل  مفهـــوم  بامتيـــاز  يجســـد 

العاطفي“.
يشـــير هذا المصطلـــح الذي صار 
يوضـــع كأحـــد أهـــم المؤشـــرات في 
نجاح المشـــاريع الاقتصاديـــة مع أنه 
غير مرئـــي وغير مدفـــوع الثمن كما 
يبدو من الوهلة الأولـــى، إلى الطاقة 
العاطفيـــة غيـــر المرئية والتـــي غالبا 
مـــا يتم التقليل مـــن قيمتها، مع أنها 
تنطوي على إبقاء الأطراف الشـــريكة 

في هذا العمل، مرتاحين وسعداء.
صاغتـــه للمرة الأولى عـــام 1983 
عالمة الاجتماع في جامعة كاليفورنيا 
تم  حيـــث  هوشـــيلد،  راســـل  آرلـــي 
استخدام المصطلح في الأصل لوصف 
عمـــل إدارة المشـــاعر الشـــخصية في 
ســـياق مهني، لاســـيما في الوظائف 
العامة حيث يعمـــل الموظفون لإنتاج 
شـــيء معين وفـــق التأثيـــر العاطفي 
علـــى عملائهـــم ”على ســـبيل المثال، 
تبتســـم المضيفـــات بحـــرارة لجعـــل 
بالترحيـــب“.  يشـــعرون  الـــركاب 
مـــاذا عن العمـــل الإبداعـــي، فالنجار 
ينتشـــي بإنجاز قطعة فنيـــة مبتكرة 
تشـــد الذائقة البصرية وتوفر خيارا 
مريحا للمســـتخدم، وقبـــل ذلك تزيد 
من أرباحه. دعك من التأليف والكتابة 

لأنها بالأساس نتاج عاطفة معينة.
قسمت هوشـــيلد العمل العاطفي 
إلـــى تمثيل ســـطحي وآخـــر عميق. 
يُظهـــر  عندمـــا  الســـطحي  يحـــدث 
لوظيفة  المطلوبة  المشـــاعر  الموظفون 
ما دون تغيير شـــعورهم الفعلي. أما 
التمثيل العميق فهـــو عملية مجهدة 
يقوم مـــن خلالها الموظفـــون بتغيير 
مشـــاعرهم الداخليـــة لتتماشـــى مع 
التوقعـــات التنظيمية، مما ينتج عنه 
عـــروض عاطفيـــة طبيعيـــة. ذلك ما 
يمكن لـــي أن أعزو له عمـــل مهندس 
التدفئة في منزلي الذي استمر ثلاثة 
أيام مـــن دون أن تظهر عليه علامات 

المشقة.
ومع ذلك، يســـتخدم المصطلح في 
كثير من الأحيان لوصف العمل الذي 
يحدث في المجـــال المنزلي، والذي هو 
ضروري للحفاظ على أســـرة تمضي 

حياتها بسلاسة.
يقـــدم لنـــا المدافعـــون عـــن فكرة 
العمل العاطفي وصفة إنسانية مثيرة 
لجعله مســـارا في حياتنـــا اليومية، 
عندمـــا نفهـــم الديناميكيـــة ونحـــدد 
المشكلة ونتحدث إلى الشريك ونطلب 
الدعـــم. العمـــل العاطفـــي ليـــس في 
الإنتاج حسب، إنه في طبيعة علاقتنا 
الاجتماعية. فجزء من مشـــكلة تقاسم 
هـــذا العبء هـــو أن معظم الشـــركاء 
لا يفهمون الخســـائر التـــي يتحملها 
الشـــريك الآخر، حتى عندما يشرحها 

لهم.
تقـــول هوشـــيلد: غالبـــا مـــا يقع 
العمـــل العاطفي على النســـاء وكأن 
يتولين  جعلهـــن  الاجتماعـــي  القـــدر 
الحيـــاة العاطفية للآخريـــن. فالنظر 
للمـــرأة مجـــرد مربيـــة يضـــع جانبا 

احتياجاتها الإنسانية الخاصة.
لكـــن مثـــل هـــذا التفســـير لعدم 
التـــوازن في العمل العاطفي لا يرتبط 
عندما  الجندريـــة،  بالوقائـــع  دائمـــا 
يتطلب من الرجـــال أن يكونوا أفضل 
من في الأسرة بإدارة شؤون العاطفة. 
صحيـــح أن التاريخ يقـــول إن المرأة 
كانت الأفضل، لكن من نجح غالبا في 

إدارة الخلل العاطفي؟
الرجـــل الصالـــح ســـيرغب فـــي 
الصعـــود إلـــى المســـتوى المطلـــوب 
بمجرد أن يدرك أن المخاض العاطفي 

أكبر من أن يتحمله الشريك بمفرده.
مـــع ذلك تبـــرز أمامنـــا حزمة من 
الأســـئلة، عندما يمـــرض الطفل، من 
يطلب؟ وعند نشـــوء خـــلاف، إلى أي 
مـــدى تحـــاول المـــرأة حمايـــة غرور 
الرجل؟ ذلـــك ما تجيب عليه فلســـفة 
العمل العاطفي التـــي تبدو تنظيرية 
مجـــردة، لكنها في حقيقة الأمر أعمق 
بكثير مـــن ذلـــك. ولا تتوقف الحاجة 

الماسة إليها في حياتنا.

صباح العرب

العمل العاطفي
لعبـــة  تحظـــى   - (ألمانيــا)  هانوفــر   
رياضيـــة جديـــدة اســـمها ”كويدتـــش“، 
ربوتـــر  هـــاري  روايـــات  مـــن  خارجـــة 
الشـــهيرة، التي جلبت ملايين الجنيهات 
الإســـترلينية لمؤلفتها البريطانية جوان 
رولينج هذه الأيام بشـــعبية واسعة لدى 

الشباب.
ولا يمكن لجميـــع المباريات النهائية 
لكأس العالم لكرة القدم، تقديم مستويات 
رائعة من الســـحر والإثارة، بنفس القدر 
الموجود في ألعاب ”كويدتش“، الموصوفة 

في روايات وأفلام هاري بوتر.
وفي الأفلام ينقض بوتر ممتطيا عصا 
المكنســـة الخاصة به والتي تســـتخدمها 
الساحرات ثم يغوص بها، متحديا الموت 
للفوز بمباراة تلو الأخرى، على الرغم من 

خطورة الخصوم المنافسين.

كويدتـــش  لعبـــة  الآن  وأصبحـــت 
التـــي اخترعتها المؤلفة جـــوان رولينج، 
رواياتهـــا  سلســـلة  أبطـــال  ليمارســـها 
الخياليـــة منذ 25 عامـــا، رياضة حقيقية 
يمارسها الشـــباب على أرض الواقع في 

مختلف أنحاء العالم.
وتحظـــى اللعبة بشـــعبية خاصة في 
ألمانيا، حيـــث يوجد أكثر مـــن 40 فريقا، 
ويمارســـها حوالـــي 1300 لاعـــب، ممـــا 
يجعلها ثانـــي أكبر دولة فـــي العالم من 
حيـــث عدد الفرق في العالم بعد الولايات 
المتحـــدة، وفقا لما يقوله كيفـــن كوبر من 

رابطة كويدتش الألمانية.
وهذه اللعبة التي تمارس على الملاعب 
فــــي جميع أنحــــاء العالم، هــــي مزيج من 

رياضات الرغبي وكرة المناورة وكرة اليد، 
مع استخدام خمسة أنواع من الكرات في 
وقت واحد في اللعب، وفقا لتطور أحداث 

اللعبة.
وتســــمح قوانــــين اللعبــــة بــــأن تكون 
الفــــرق مختلطة بــــين الجنســــين، وتضم 
اللعبــــة أربعة مراكز مختلفــــة: الصيادون 

والحراس والسائقون والباحثون.
وإحدى الســــمات المميــــزة للعبة، هي 
أنــــه يتعين على اللاعبــــين دائما الاحتفاظ 
بمكنسة بين أرجلهم، بغض النظر عما إذا 
كانوا يعــــدون أو يقذفون الكرة في إحدى 
الحلقات الثلاث المعلقة على قوائم، والتي 
تمثــــل أهدافا يتم التســــجيل فيها بتمرير 
الكرة بداخلها، أو سواء كانوا يتخلصون 

من الخصوم أو يطورون الهجوم.
ويقول هواة ممارسة اللعبة إن وجود 
المكنســـة بشـــكل دائم، يكفل شيوع جو من 
المرح بين اللاعبين، ويعلق أمون شيللر (21 
عـــام) مدرب فريق هانوفـــر نيفلرز الألماني 
للكويدتـــش علـــى وجـــود المكنســـة، قائلا 
”إنها رياضة، أنت تمشـــي مع وجود أعمدة 
بلاســـتيكية بين ســـاقيك، فإلـــى أي مدى 

يمكنك أن تأخذ الأمر على محمل الجد؟“.
فريــــق  مــــن  مينــــزل  روبــــن  ويلعــــب 
براونشــــفايج، إلى جانــــب عضو آخر في 

الفريق في المنتخب الوطني للعبة.
وكمثال علــــى جدية الفرق الألمانية في 
ممارسة هذه اللعبة، رغم أنها تتسم بالمرح 
وتجلب البهجة، هو أن فريق بروميكورنز 
الذي يرتــــدي قمصانا وردية اللون، مزينة 
بصــــور لوحيد القرن وألــــوان قوس قزح، 

يمارسون اللعب بقوة لتحقيق الفوز. 
وبــــدأ اللاعب روبن مينــــزل (23 عاما) 
وهو طالــــب يدرس علم النفس، ممارســــة 
الرياضــــة بلعــــب كــــرة القــــدم الأميركية، 
قبــــل أن يكتشــــف لعبة كويدتــــش، ويقول 
”فــــي البدايــــة كنت أشــــعر أن هنــــاك قدرا 
كبيرا من الممارســــات الســــاخرة في هذه 
اللعبة“. ويضيف الذي أصبح الآن ملتزما 

بممارسة الكويدتش كرياضة بجدية، ”إن 
هذه اللعبة تحتاج من الناحية التكتيكية 
إلى تدريــــب متواصل“، كما أنه يعرب عن 
تقديره للحيوية التي تتمتع بها التشكيلة 
المتباينة للفريق، بعكس الطابع الذكوري 

الخالص لرياضة كرة القدم الأميركية.
وذكر اتحاد الكويدتــــش الألماني، أنه 
”مــــن بين اللاعبين الســــبعة فــــي كل فريق 
بالملعب، يسمح لأربعة لاعبين كحد أقصى 
بأن يكونوا من نفس النوع“، وهذا يضمن 
الترحيــــب باللاعبــــين من جميــــع الأنواع 

ذكورا أو إناثا أو غير ذلك.
ويقول المدرب شــــيللر إنه ”بشكل عام 
تقوم رياضة كويدتش على شعار، يؤكد أن 
جميع اللاعبين يتمتعون بالمساواة، وأنه 
يلقون معاملة على قدم المســــاواة، ســــواء 
كانــــوا من النســــاء أو الرجال أو حتى من 
لا ينطبق عليهم تعريف الذكر أو الأنثى“.

وبينما يحتفل عشــــاق سلســــلة هاري 
بوتــــر بمرور ربع قرن علــــى ظهورها، فإن 

اتحاد الكويدتش الألماني، لا يخطط لإقامة 
أي احتفالية بهذا الخصوص.

ويقــــول الاتحاد إنه يحــــاول أيضا أن 
ينأى بنفســــه عــــن هاري بوتــــر، وتحديدا 
بشــــأن  ثــــارت  التــــي  الضجــــة  بســــبب 
المســــاواة  لمعارضتها  رولينج  تصريحات 
المتحولات  للنساء  والقانونية  الاجتماعية 
جنســــيا، مع النســــاء المولودات بأعضاء 

جنسية أنثوية".
والخطــــوة الأولــــى تتمثل فــــي تغيير 
اســــم هذه اللعبة، ويريــــد الاتحاد الألماني 
الاتحــــاد  مقترحــــات  تنفيــــذ  للكويدتــــش 
الدولــــي للكويدتش، الذي اقتــــرح اختيار 
اسم جديد. ويدرس الاتحاد الدولي حاليا 
مجموعة من الأســــماء البديلــــة التي تبدأ 
بحــــرف الكاف، مثل كويكبــــول التي تعني 
الكرة السريعة أو كويدسترايك أي هجمة 
الكويــــد، على أمل أن يمهد الاســــم الجديد 
لشــــراكات جديدة، دون المخاطرة بانتهاك 

أي حقوق لعلامة تجارية أو فيلم ما.

ومع ذلك تتســــاءل الخبيرة الرياضية 
أنيت هوفمان، عما إذا كان ســــيكتب للعبة 
الكويدتش الرســــوخ على المــــدى الطويل، 
مشــــيرة إلى أنواع من الرياضات الجديدة 
التي ظهرت ولمعت لفترة قصيرة من الزمن، 
ثم تلاشى الاهتمام بها، مثل الدراجة ذات 

العجلة الواحدة على سبيل المثال.
من ناحية أخرى تقول الخبيرة إن شكل 
الألعاب الرياضية تغير منذ تفشي جائحة 
كورونا، حيث تراجع الإقبال على ممارسة 
الألعــــاب في القاعات المغلقة، مشــــيرة إلى 
أن أعدادا متزايدة من الأشخاص اختاروا 
بدلا من ذلــــك، ألعابا تمــــارس في الأماكن 
المفتوحــــة والهــــواء الطلق، مثــــل التنس 

والغولف وركوب الدراجات.
ويمكن ممارسة رياضة الكويدتش في 
الأماكن المفتوحة، مثل الحدائق العامة أو 
المروج، أو على ملاعب كرة القدم، ومن هنا 
فإن هذه اللعبة قد تستفيد هي الأخرى من 
اتجاه ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

مع التطورات المتســــــارعة في عالم الرياضة والترفيه يتم بين فترة وأخرى 
ابتكار رياضات جديدة تجذب الناس إلى ممارستها لما تحمله في طياتها 

من إثارة ومرح وبهجة.

الكويدتش رياضة تقفز من روايات هاري بوتر إلى الواقع

تشكيلة متباينة 

لوحة لرسام شهير معلقة بالمقلوب في متحف منذ 78 عاما

 الكويت - 
تستعد المطربة 
المصرية أنغام 
لإحياء حفل 
غنائي ضخم في 
دولة الكويت يوم 
الجمعة الـ25 من 

نوفمبر المقبل.

ونشـــرت أنغـــام الملصـــق الدعائي 
للحفـــل عبـــر صفحتهـــا الرســـمية في 
فيســـبوك، وعلّقت على الصـــورة قائلة 
الكويـــت  فـــي  الحبيـــب  ”جمهـــوري 

الحبيبـــة، لقائنا يتجدد يوم 25 نوفمبر 
علـــى مســـرح أرينـــا الكويـــت، التذاكر 
متاحـــة الآن من خلال الموقع الرســـمي 

للمسرح“.  

ووضعت الشـــركة المنظمة مجموعة 
من الشـــروط اللازمة لدخول الحفل عبر 
موقعها الإلكترونـــي تتمثل في ضرورة 
الالتزام بمقاعد الجلوس أثناء العرض، 
وغير مســـموح بالرقص أو الوقوف من 

المقاعد.
كمـــا أنه من غير المســـموح بدخول 
مســـجلات صـــوت أو فيديـــو وكذلـــك 

الكاميرات الاحترافية ويســـمح بدخول 
الأطفـــال من عمر الـ10 أعـــوام فما فوق 
لحضـــور الفعاليـــة. ولا يســـمح أيضاً 
بدخـــول الأشـــخاص دون الــــ16 عاماً 
إلا بصحبـــة مرافـــق لـــه يزيـــد عمـــره 

على 18 عاماً.
يذكر أن إعلان الشركة المنظمة أثار 
جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

 برليــن - اكتشــــف مســــؤولون فــــي 
متحف بمدينة دوســــلدورف الألمانية أن 
لوحــــة معروضة في الموقع للرســــام 
التجريدي الهولندي بيت موندريان 

معلقة بطريقة خاطئة منذ 78 عاماً.
وانطلق معرض استعادي كبير 
للرسام الهولندي السبت في متحف 
كونستاملونغ، يشمل من بين 
أبرز فعالياته عرض لوحة 
”نيويورك سيتي 1“

 المنجزة عام 1941.

لكنّ المتحف كشــــف هذا الأســــبوع أن 
هــــذه اللوحة معلّقة منــــذ عقود في الموقع 

رأساً على عقب.
وقالت مفوضة المعرض ســــوزان ماير 
بوســــر لصحيفة ”سودويتشه تسايتونغ“ 
الألمانيــــة ”فــــي صــــورة عائدة إلــــى العام 
1944، رأيــــت أن اللوحة معلقة في الاتجاه 

المعاكس“، وقد ”أثار ذلك الريبة لدي“.
اللوحــــة المكونــــة من تقاطــــع خطوط 
حمــــراء وصفــــراء وزرقاء بزوايــــا قائمة، 
عُرضت بعد ذلك في متحف الفن المعاصر 

في نيويورك ”في العــــام التالي“، بطريقة 
خاطئة، بحسب ماير بوسر.

وعند إرسالها إلى متحف دوسلدورف 
عـــام 1980، أعيد ترتيب اللوحة بالطريقة 

نفسها.
وقـــد يكـــون الخطـــأ عائـــداً إلى أن 
”اللوحـــة ليـــس عليها توقيع“، بحســـب 

ماير بوسر.
عرضهــــا  اتجــــاه  تحديــــد  تم  لذلــــك 
بالاســــتناد إلى ”اســــم الفنــــان الذي نُقش 
علــــى الجزء الخلفــــي من الإطــــار من قبل 

المسؤول عن التركة“، إبان وفاة موندريان 
في عام 1944.

يُعد بيـــت موندريان المولود عام 1872، 
من الشـــخصيات الرئيســـية فـــي الحركة 
 “De Stijl” المســـماة  الهولنديـــة  الفنيـــة 
(النمـــط)، والمعروفـــة بخطوطهـــا الأفقية 

والعمودية وألوانها الأساسية.
فـــي عـــام 1940، غـــادر الرســـام إلـــى 
الشـــبكات  اســـتوحى  وقـــد  نيويـــورك. 
المســـتقيمة في لوحاته من تخطيط المدينة 

الأميركية وناطحات السحاب فيها.

 بغــداد - حامـــلا آلة كمـــان على ظهره 
وخرائط في حقيبته، يتنقل فنان الشـــارع 
البريطاني دان هود بدراجته عبر شـــوارع 
بغداد المزدحمة بعد أن انطلق من إسبانيا 
قبل شهر في رحلة وجهتها النهائية مدينة 
شـــرم الشـــيخ المصرية التي ستستضيف 
محادثـــات المناخ (كوب 27) والتي يســـعى 

للوصول إليها دون السفر بالطائرة.
قـــال هـــود البالغ مـــن العمـــر 29 عاما 
”أحـــاول توضيـــح أهمية أن يفعـــل قطاع 
النقل المزيد بشـــأن أزمـــة المناخ“. وأضاف 
”نحتـــاج إلـــى التفكيـــر في الطريقـــة التي 
نســـافر بها حول العالم وكيف أننا ننتقل 
ذهابا وإيابا في عطلات منخفضة التكلفة 

أو في رحلات للعمل“.
وتنقل هود بالدراجة وكذلك باستخدام 
الأجرة  وســـيارات  والحافلات  القطـــارات 
للوصـــول إلـــى العـــراق فـــي طريقـــه إلى 
الأردن ومنه إلى شـــرم الشيخ حيث تجري 

محادثـــات المناخ في الفترة من الســـادس 
إلى 18 نوفمبر المقبل.

وقال دان رذرفورد مدير برامج الطيران 
في المجلس الدولي للنقل النظيف ”في عام 
2019، كانت شـــركات الطيران مسؤولة عن 
2.4 فـــي المئة مـــن انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون العالميـــة“، مضيفـــا أنه بســـبب 
التأثيـــر الإضافـــي للطيران علـــى المناخ، 
يرتفع إجمالي مســـاهمتها فـــي الاحترار 
إلـــى 3.5 فـــي المئة. ومن المتوقـــع أن تعود 
الحركة الجوية إلى مستويات 2019 بحلول 

.2025 – 2024
وتجنب الســـفر بالطائـــرات ليس فقط 
جزءا من رســـالة هود إلى الوفود المشاركة 
في ”كوب 27 ”، فرحلته إلى مصر تأتي في 
إطار مشروعه طويل الأجل لزيارة 100 دولة 
دون الســـفر جوا. ويعزف هود في غضون 
ذلك على آلة الكمان الخاصة به لكســـب ما 

يكفي لاستمراره في ذلك المشروع.

ممنوع الرقص في حفل أنغام بالكويت

فنان يمر بدراجته عبر العراق 

في طريقه إلى {كوب 27}

اكتشــــف برليــن -
متحف بمدينة دوس
لوحــــة معروضة
التجريدي الهولن
معلقة بطريقة خا
وانطلق مع
للرسام الهولند
كونستام
أبرز ف

كرم نعمة

إحدى السمات المميزة 

للعبة، هي أنه يتعين على 

اللاعبين دائما الاحتفاظ 

بمكنسة بين أرجلهم
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